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المغربي  الكيف  من  قنطارين  من  أزيد  إدخال  وإحباط  مخدرات  تاجر   42 توقيف  فيما تم حجز كمية معتبرة فيما تم حجز كمية معتبرة 
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قسنطينة    قسنطينة                    
أمن حامة بوزيان يوقف مجموعة أمن حامة بوزيان يوقف مجموعة 

إجرامية قامت بسرقة مبلغإجرامية قامت بسرقة مبلغ
  460460 مليون عن طريق التهديد مليون عن طريق التهديد

ص4

ص3

استشهاد 3 فلسطينيين 
بقصف وإطلاق نار صهيوني 

في جباليا

ص 10

ص24

انطلاق عملية تسليم انطلاق عملية تسليم 
مفاتيح حصة مفاتيح حصة 13001300 سكن  سكن 

عمومي إيجاريعمومي إيجاري

نيس يحسم صفقة التعاقد مع الموهبة نيس يحسم صفقة التعاقد مع الموهبة 
الجزائرية عبد الحق بن إيدير الجزائرية عبد الحق بن إيدير 

زيارة  في  برلماني  ووفد  زيارة بلعريبي  في  برلماني  ووفد  بلعريبي 
المتضررين لأوضاع  المتضررينتفقد  لأوضاع  تفقد 

بالولاية  الحرائق  من  بالولاية   الحرائق  من   

رصد حالات مشبوهة 
في ملفات استيراد المواد 

الأولية والتجهيزات

ص7

خنشلة  خنشلة  

جيجل جيجل 

« عن الدوري السعودي خطوة قانونية تبعد لاعب »الخ�ض

موناكو الفرنسي 
يستغل قانونا 

فرنسيا لضم
 هشام بوداوي

ص3 

من خلال المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الملفاتمن خلال المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الملفات

ص4

تقرير حقوقي يظهر تزايد الهجمات على قطاع غزة

ص24

ص8

مانشستر يونايتد يستفسر عن آيت نوري والسيتي يرفض بيعه

رئيس الجمهورية 
يعين فريد كورتل وزيرا 
للصناعة وفوزية نعامة 

وزيرة منتدبة مكلفة 
بالجماعات المحلية

الدخول المدرسي 2026/2027 

تعيين الناجحين وتوازن 

الأفواج يتصدران تحضيرات 

مديريات التربية



      

الخميس 03 سبتمبر 2026 م
الموافق  لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
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ع س لنحلة
لسـع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها : 00. 100.000 دج

المقر الاجتماعي : شارع قيقاية عمار 
عمارة 06 الطابق الرابع حصة رقم 18   

قسنطينة - الجزائر -
الرئيس المدير العام مسؤول النشر 

الدكتور : يزيد سلطان  
مدير التحرير :

 محمد مصباح  
الهاتف التحرير : 0672661888

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة الإشهار: 

هاتف / فاكس : 031937671
 البريدالإلكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على الأنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد الإلكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

إخماد كل الحرائق المندلعة 
إلى غاية صبيحة الأربعاء

جائزة الجزائر الكبرى 
للدراجات من 3 إلى 9 أكتوبر 

المقبل

الاجتماعيــة  للتأمينــات  الوطنــي  الصنــدوق  أعلــن 
ــاء، إجــراء  ــوم الأربع ــاص«، ي ــال الأجــراء »كن للعم
اســتعجاليا لفائــدة المتضرريــن مــن الحرائــق الأخيــرة 

ــات الوطــن. ــن ولاي ــددا م ــي مســت ع الت
ــن  ــق بالمؤم ــر يتعل ــإن الأم ــاس« ف ــان »كن ــق بي ووف
ــات  ــدوا بطاق ــن فق ــم الذي ــا وذوي حقوقه ــم اجتماعي له
فــي  الحرائــق  هــذه  جــراء  بهــم  الخاصــة  الشــفاء 
ولايــات جيجــل، بجايــة، ســكيكدة، تيــزي وزو، عنابــة، 

ــة. ــارف، ميل الط
وفــي ذات الإطــار، وضــع الصنــدوق رابطــا إلكترونيــا 
ــن  ــخة م ــى نس ــب الحصــول عل ــم طل مخصصــا لتقدي
بطاقــة شــفاء جديــدة لفائــدة المعنييــن، وذلــك دون 
الحاجــة إلــى إتبــاع الإجــراءات الإداريــة المعمــول بهــا 
ســابقا أو التنقــل إلــى هيــاكل الصنــدوق لإيــداع الطلــب.
ويهــدف هــذا الإجــراء، يضيــف البيــان، إلــى التخفيــف 

مــن الأعبــاء الإداريــة عــن المتضرريــن، وتســريع 
ــتفادتهم  ــان اس ــفاء، وضم ــات الش ــد بطاق ــة تجدي عملي

ــدوق. ــف أداءات الصن ــن مختل ــاع م دون انقط
وســتتم، بصفــة اســتثنائية، عمليــة إنجــاز بطاقــات 
المديريــة  مســتوى  علــى  مباشــرة  الجديــدة  الشــفاء 
الســريع  بالتكفــل  يســمح  بمــا  للصنــدوق،  العامــة 
بطلبــات المتضرريــن ومعالجتهــا فــي أقصــر الآجــال 

الممكنــة.
ــراء  ــذا الإج ــن ه ــتفادة م ــى الاس ــدوق إل ــا الصن ودع
الاســتعجالي عبــر الرابــط الإلكترونــي المخصــص 

ــك: لذل
https://elhanaa.cnas.dz/chifafeucnas.
www. أو عبــر الموقــع الرســمي للصنــدوق xhtml

. cnas.dz
ق ـ م

تعويض بطاقات الشفاء..إجراء استعجاليا لفائدة 
المتضررين من الحرائق

أحد مشاهد القصف الأخيرة للاحتلال الصهيوني في غزة  

صورة اليوم

تقدم أشغال تهيئة 
وعصرنة الواجهة 

ية للجزائر العاصمة البحر

كشــفت مصالــح الحمايــة المدنيــة يــوم الأربعــاء عــن الحالــة العامــة لحرائــق الغطــاء 
النباتــي، المحاصيــل الزراعيــة، واحــات النخيــل، وأحزمــة التبــن مــن 01 إلــى 02 

ســبتمبر 2026.
وأعلــن المصــدر ذاتــه فــي بيــان أنــه وإلــى غايــة الســاعة الســابعة مــن صبــاح يــوم 
الأربعــاء تــم إخمــاد 33 حريقــا مــن أصــل 33 حريقــا، فيمــا لــم تسُــجل أي حرائــق 

ــة. متواصل
ق ـ م

ــن 3  ــة الجزائرم ــات لمدين ــرى للدراج ــزة الكب ــتجرى الجائ س
ــو هــذه  ــه منظم ــن عن ــا أعل ــل, حســب م ــر المقب ــى 9 أكتوب إل
المنافســة الدوليــة علــى الطريــق, وهــي مدرجــة ضمــن جولــة 

ــة 2.2 ــي فئ ــي للدراجــات, ف ــا للاتحــاد الدول إفريقي
الاجتمــاع  عقــد  الحــدث,  لهــذا  التحضيــرات  إطــار  وفــي 
التنســيقي للجنــة التحضيــر وتنظيــم التظاهــرات الرياضيــة 
ــر وزارة  ــك بمق ــات, وذل ــن القطاع ــا بي ــر م ــرى بالجزائ الكب

الرياضــة, وفــق بيــان للاتحاديــة الجزائريــة للدراجــات.
وشــهد الاجتمــاع, حســب نفــس المصــدر, تقديــم عــرض 
ــن  ــة مــن طــرف الأمي مفصــل حــول هــذه التظاهــرة الرياضي
ــب  ــف الجوان ــى مختل ــه إل ــة, تطــرق مــن خلال ــام للاتحادي الع
ــان الســير الحســن  ــم, قصــد ضم ــر والتنظي ــة بالتحضي المتعلق

ــه ــي وإنجاح ــي الدول ــد الرياض ــذا الموع له
على جميع المستويات.

ق ـ ر

سكيكدة ..مقتل كهل 
وف غامضة ببلدية  في ظر

اولاد احبابة
عيــن الجزائــر -  إهتــزت، ليلــة أول أمــس، بلديــة أولاد احبابــة 
جنــوب ولايــة ســكيكدة، علــى وقــع فاجعــة، أليمــة، تمثلــت فــي 
مقتــل كهــل فــي عقــده الخامــس علــى يــد آخــر فــي ظــروف لا 

تــزال غامضــة .
وحســب مصادرنــا المطلعــة ،فــإن شــجارا وقــع بيــن الضحيــة 
ــه  ــل المشــتبه ب ــن قب ــر م ــداء خطي ــى باعت ــه انته و المشــتبه ب
علــى الضحيــة بســاح أبيــض فــارق فيهــا الحيــاة مباشــرة ليتــم 
ــة،  ــرة عزاب ــة بدائ ــة المدني ــح الحماي ــل مصال ــن قب ــل م التدخ
ــة الضحــة علــى مصلحــة حفــظ الجثــث  ــم تحويــل جث حيــث ت
فتحــت  المختصــة  الأمــن  ...مصالــح  المحلــي  بالمستشــفى 

ــة. ــي القضي ــا ف تحقيق
جمال .ب

مصر.. 16 قتيلا و28 مصابا 
وع لانقلاب حافلة  في حادث مر

جنوب سيناء
لقــي 16 شــخصا مصرعهــم وأصيــب 28 آخــرون يــوم 

بانقــاب حافلــة ركاب جنــوب ســيناء. الأربعــاء 
وقالــت وزارة الصحــة المصريــة إن الحــادث وقــع علــى 
أنــه  إلــى  ونويبــع، مشــيرا  دهــب  مدينتــي  يربــط  طريــق 
جــرى الدفــع بعشــرين ســيارة إســعاف لموقــع الحــادث ونقــل 

المصابيــن لتلقــي الرعايــة الطبيــة اللازمــة.
ومحافظــة جنــوب ســيناء وجهــة ســياحية شــهيرة تضــم العديــد 
ــي الشــهر  ــر. وف ــى البحــر الأحم ــة عل ــات المطل ــن المنتجع م
الماضــي، لقــي 15 شــخصا حتفهــم وأصيــب 32 آخــرون فــي 

حــادث ســير بمحافظــة الإســماعيلية فــي مصــر.
وفقــا لبيانــات صــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
والإحصــاء، ‌فقــد ارتفــع عــدد قتلــى حــوادث الطــرق فــي 
البــاد، بمــا فــي ذلــك حــوادث الســيارات والقطــارات، 10.8 
ــي  ــل 5260 ف ــى 5829 مقاب ــام 2025 إل ــال ع ــة خ بالمئ

.2024
ويرجــع خبــراء حــوادثَ الطــرق فــي مصــر إلــى ســوء حالــة 
بعــض الطــرق وتهالــك المركبــات وعــدم الالتــزام بقواعــد 
القيــادة، بينمــا يؤكــد المســؤولون أن العامــل البشــري هــو 
المســؤول الأول عــن الحــوادث فــي ظــل مــا تقــوم به الســلطات 
مــن جهــود واســعة لتطويــر شــبكة الطــرق والســكك الحديديــة.
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

عايــن الوزيــر, والــي ولايــة الجزائــر, الســيد 
محمــد عبــد النــور رابحــي, وتيــرة تقــدم عــدد مــن 
مشــاريع “المخطــط الأزرق” المنــدرج فــي إطــار 
ــا  ــب م ــة, حس ــة البحري ــة الواجه ــة وعصرن تهيئ
أفــاد بــه , يــوم الأربعــاء, بيــان لمصالــح الولايــة.

ــام,  ــي ق ــيد رابح ــه أن الس وأوضــح المصــدر ذات
أمــس الثلاثــاء, بتفقــد الأشــغال الجاريــة علــى 
ــوادي,  ــاب ال ــة ب مســتوى ملعــب “فرحانــي” ببلدي
أيــن تتــم حاليــا أشــغال حمايــة الســاحل لربــح 
مســاحة أكبــر نحــو البحــر, وجعلهــا فضــاءات 
ــة  ــة لمشــروع تهيئ ــه, تكمل ــزه والترفي ــدة للتن جدي

منتــزه ســاحة “الكيتانــي”.
ــى مســتوى ســاحة  ــدم الأشــغال عل ــن تق ــا عاي كم
الشــهداء التــي تعــرف حاليــا أشــغال إعــادة تهيئــة, 
ــا  ــوق البقاي ــي ف ــر زجاج ــاز مم ــيتم إنج ــث س حي
الأثريــة المتواجــدة بالموقــع, كمــا تلقــى شــروحات 
حــول الإجــراءات التقنيــة المعتمــدة لضمان الســير 

الحســن لهــذا المشــروع, وفقــا لمــا نقلــه البيــان.
ــى  ــيد رابحــي عل ــف الس ــي محطــة أخــرى, وق ف
ــزه  ــن منت ــي م ــطر الثان ــاز الش ــغال إنج ــدم أش تق
مينــاء المســمكة, حيــث يتــم إنجــاز شــرفة كبيــرة 
بمســاحة 16 ألــف متــر مربــع, تربــط نهــج “تشــي 
ــب إنجــاز  ــى جان ــة, إل ــة البحري ــارا” بالواجه غيف

موقــف للســيارات يتســع لـــ400 مركبــة.
وفــي ســياق متصــل, تفقــد الســيد رابحــي أشــغال 
إنجــاز الممــر العلــوي الــذي يربــط ســاحة “بــور 
ســعيد” بمنتــزه آخــر ســيتم إنجــازه علــى مســتوى 
ــاء, بمــا سيســمح  الرصيــف المســترجع مــن المين

ــه. ــزه والترفي ــدة للتن ــق فضــاءات جدي بخل
تعليمــات  الوالــي  أســدى  الشــأن,  هــذا  وفــي 
ــددة,  ــة المح ــال التعاقدي ــرام الآج ــرورة “احت بض
مــع ضمــان النوعيــة والجــودة فــي الأشــغال, بمــا 
يضمــن تجســيد هــذه المشــاريع وفــق تطلعــات 
المواطنيــن ويســاهم فــي تعزيــز جاذبيــة العاصمــة 
وتحســين الإطــار الحضــري والمعيشــي لســكانها 

ــان. ــه البي ــار إلي ــا أش ــا”, مثلم وزواره
ق ـ م

الألعاب المتوسطية تارانتو- 2026

ية كيليا نمور تضيف ميدالية ذهبية لرصيد الجزائر الجمباز
 

أضافــت البطلــة الجزائريــة كيليــا نمــور، يــوم الأربعــاء، ميداليــة ذهبيــة جديــدة إلــى رصيــد الجزائــر فــي اختصــاص 
“المتــوازي مختلــف الارتفــاع” ضمــن ألعــاب البحر المتوســط “تارانتــو” 2026.

ــذ.  ــي التنفي ــة و8.400 ف ــي الصعوب ــة 7.100 ف ــة. بفضــل علام ــى 15.500 نقط ــور  عل ــا نم ــت كيلي وتحصل
لتعتلــي الصــدارة بفــارق مريــح عــن بقيــة المنافســات. وعــادت الميداليــة الفضيــة إلــى الإيطاليــة صوفيــا تونيلــي 

ــة. ــوع 13.800 نقط ــة، بمجم ــو البرونزي ــا أرتيميزيايورفين ــا حصــدت مواطنته ــة. بينم ــة 14.100 نقط بعلام
وبفضــل ذهبيــة كيليــا نمــور، فــي المتــوازي مختلــف الارتفــاع، رفعــت الجزائــر رصيدهــا إلــى 7 ميداليــات ذهبيــة 
و7 فضيــات و16 برونزيــة، بمجمــوع 30 ميداليــة، فــي المركــز الـــ 9 مؤقتــا. مــن الــدورة المقــرر أن تختتــم هــذا 

لخميس. ا
ق ـ ر



للقــوات  الأعلــى  القائــد  الجمهوريــة،  رئيــس  عيــن 
المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، الســيد عبــد المجيــد 
ــرا  ــل وزي ــد كورت ــيد فري ــاء، الس ــوم الأربع ــون، ي تب
منتدبــة  وزيــرة  نعامــة  فوزيــة  والســيدة  للصناعــة، 
الداخليــة  وزيــر  لــدى  المحليــة  بالجماعــات  مكلفــة 
والجماعــات المحليــة والنقــل، حســب مــا أفــاد بــه بيــان 

الجمهوريــة. لرئاســة 
ــة،  ــس الجمهوري ــوم رئي ــن الي ــان: “عي ــي البي ــاء ف وج
للقــوات  القائــد الأعلــى  الســيد عبــد المجيــد تبــون، 
فريــد  الســيد  الوطنــي،  الدفــاع  وزيــر  المســلحة، 
نعامــة  للصناعــة، والســيدة فوزيــة  كورتــل وزيــرا 
لــدى  المحليــة  بالجماعــات  مكلفــة  منتدبــة  وزيــرة 

والنقــل”. المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزيــر 
ق ـ و
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اســتلم الســيد ســيد علــي خالــدي, يــوم الأربعــاء, 
ــد  ــة والصي ــة الريفي ــة والتنمي ــرا للفلاح ــه وزي مهام
البحــري, خلفــا لياســين المهــدي وليــد, بموجــب 
التعديــل الــوزاري الجزئــي الــذي أجــراه رئيــس 
الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, يــوم الثلاثاء.
وفــي كلمــة لــه بالمناســبة, عبــر الســيد خالــدي عــن 
شــكره وامتنانــه لرئيــس الجمهوريــة, علــى الثقــة 
التــي وضعهــا فــي شــخصه, معبــرا فــي الوقــت نفســه 
عــن اعتــزازه بالإشــراف علــى “قطــاع اســتراتيجي 
ورافــد حيــوي لتحقيــق الســيادة الاقتصاديــة والأمــن 

ــي”. ــي الوطن الغذائ
وأكــد الوزيــر التزامــه بالعمــل مــع كل الفاعليــن فــي 
هــذا القطــاع لمواصلــة تطويــره وعصرنتــه وتعزيــز 
ــع  ــي تنوي ــام, وف ــي الخ ــج الوطن ــي النات ــاهمته ف مس

الاقتصــاد الوطنــي وتقليــص فاتــورة الاســتيراد.
ــة  ــة الوطني ــز المنظوم ــى تعزي ــه عل ــد عزم ــا أك كم
للمعطيــات والإحصائيــات الفلاحيــة, داعيــا إطــارات 
هــوادة  دون  للعمــل  فيــه  الفاعليــن  وكل  القطــاع 
ــة, مــع  ــرات المناخي ــات, لا ســيما التغي ــع التحدي لرف
الاســتغلال الأمثــل والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة 
المتاحــة, بمــا يضمــن الاحتياجــات الغذائيــة للأجيــال 

الحاليــة والمســتقبلية.
يذكــر أن الســيد خالــدي هــو مــن خريجــي المدرســة 
و   2020 ســنتي  بيــن  وتقلــد  لــإدارة,  الوطنيــة 

2021 منصــب وزيــر الشــباب والرياضــة.
ق ـ و

تسلم مهامه على رأس وزارة العمل والتشغيل 
والضمان الاجتماعي

حطاب يلتزم بتطوير 
سياسات التشغيل 

والحماية الاجتماعية
تســلم الســيد حطــاب محمــد، يــوم الأربعــاء، مهامــه 
وزيــرا للعمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي، 
ــب  ــك بموج ــايحي، وذل ــق س ــد الح ــيد عب ــا للس خلف
التعديــل الــوزاري الجزئــي الــذي أجــراه رئيــس 
أمــس  تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة، 

الثلاثــاء.
وفــي كلمــة لــه خــال مراســم تســليم واســتلام المهام، 
الشــكر  عبــارات  بخالــص  حطــاب  الســيد  تقــدم 
ــة  ــس الجمهوري ــى الســيد رئي ــر إل ــان والتقدي والامتن
علــى الثقــة التــي منحــه إياهــا، مؤكــدا التزامــه »ببذل 
ــاد والإنصــات  ــل الج ــن والعم ــة للوط ــود خدم الجه
قيــم  تعزيــز  المواطــن، وكــذا  الدائــم لانشــغالات 
الإنصــاف والتضامــن، وتطويــر سياســات التشــغيل 
ــات  ــع التوجه ــا ينســجم م ــة، بم ــة الاجتماعي والحماي

ــعبنا«. ــات ش ــة وتطلع ــتراتيجية للدول الاس
إطــارات  رفقــة  العمــل،  علــى  الوزيــر  وأكــد 
ــة الشــركاء، بــروح الفريــق  وموظفــي القطــاع وكاف
والمســؤولية، مــن أجــل تعزيــز المكتســبات وتحســين 

جــودة الخدمــة العموميــة،
فــي  والإســهام  المواطــن،  مــن  الإدارة  وتقريــب 
تعزيــز منظومــة أكثــر فعاليــة ونجاعــة فــي مجــالات 

العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي.
كمــا دعــا الإطــارات والموظفيــن والعامليــن فــي 
ــات،  ــر الطاق ــود وتضاف ــد الجه ــى توحي ــاع، إل القط
مــن أجــل الارتقــاء بــأداء القطــاع والاســتجابة بــكل 

ــن. ــات المواط ــفافية لتطلع ــؤولية وش مس
ق ـ و

سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة 
الفلاحة ويؤكد:

سنعمل مع كل الفاعلين 
لمواصلة تطوير قطاع الفلاحة 
وتعزيز مساهمته في الناتج 

الوطني الخام

عين على الحــــدث
رئيس الجمهورية يعين فريد كورتل وزيرا 

للصناعة و فوزية نعامة وزيرة منتدبة 
مكلفة بالجماعات المحلية

وفد من المجلس الشعبي الوطني يتفقد أوضاع المتضررين 
من الحرائق بولاية جيجل

بلعريبي يتابع ميدانيا بجيجل إعادة تأهيل السكنات و المنشآت
المتضررة من حرائق الغابات

لدى استلامه مهامه على رأس وزارة الاتصال

بوسليماني يتعهد باستكمال العمل مع أسرة القطاع بما يحقق التقدم والازدهار للإعلام الوطني

يــوم  الوطنــي،  الشــعبي  المجلــس  مــن  وفــد  شــرع 
الأربعــاء، فــي زيــارة ميدانيــة لولايــة جيجــل، لتفقــد 
أوضــاع المتضرريــن مــن الحرائــق التــي مســت الولايــة 
مؤخــرا، والوقــوف علــى حجــم الخســائر وتقديــم التعــازي 
لعائــات الضحايــا، حســب مــا أورده بيــان لــذات الهيئــة 

التشــريعية.
وتأتــي هــذه الزيــارة الميدانيــة التــي تــدوم يوميــن، بتكليف 
ــدة  ــيدة خلي ــي، الس ــعبي الوطن ــس الش ــة المجل ــن رئيس م
ــب  ــن نائ ــي كلا م ــد البرلمان ــث يضــم الوف ــدش،  حي بوف
رئيســة المجلــس ورؤســاء المجموعــات البرلمانيــة، إلــى 
ــة  ــس لجن ــل ورئي ــة جيج ــن لولاي ــواب الممثلي ــب الن جان

ــة والعمــل. الصحــة والســكان والشــؤون الاجتماعي
وفــي المســتهل، حــل الوفــد ببلديــة »تاكســنة«، أيــن عاين 
مركــز تجميــع الإعانــات والتقــى بالعديــد مــن المواطنيــن 
ــى حجــم الخســائر  ــوف عل ــام بالوق ــا ق ــن، كم المتضرري
البشــرية والماديــة التــي خلفتهــا الحرائــق مــع الاســتماع 
ــق  ــا يتعل ــيما م ــة، لاس ــلطات المحلي ــغالات الس ــى انش إل

بإحصــاء الأضــرار والتأطيــر البشــري.
الســعيد«  الزيــارة مستشــفى »مجــذوب  كمــا شــملت 
ببلديــة الطاهيــر، أيــن اطلــع الوفــد علــى ظــروف التكفــل 
ــة  ــواء بولاي ــز الإي ــى مرك ــال إل ــل الانتق ــى، قب بالمرض
الشــقفة، للوقــوف علــى ظــروف اســتقبال المتضرريــن، 

الاحتياجــات  توفيــر  بشــأن  »الارتيــاح  ســجل  حيــث 
الأساســية، بفضــل جهــود التضامــن والتكافــل«.

ــفى  ــارة مستش ــد بزي ــام الوف ــوم الأول، ق ــام الي ــي خت وف
جيجــل، حيــث اطمــأن أعضــاؤه علــى الوضــع الصحــي 
للمصابيــن، كمــا اســتمعوا إلــى انشــغالاتهم واحتياجاتهــم، 
ــا  ــي تبذله ــرة الت ــودات الكبي ــى »المجه ــوف عل ــع الوق م
وتعويــض  بالمتضرريــن  التكفــل  أجــل  مــن  الدولــة 
ــل المناطــق المتضــررة  الخســائر المســجلة وإعــادة تأهي
ودعــم جهــود اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة بهــذه الولايــة«.

ق ـ و

رئيسة المجلس الشعبي الوطني تُستقبل ببلغراد من قبل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية
اســتقُبلت رئيســة المجلــس الشــعبي الوطنــي، خليــدة بوفــدش، يــوم الأربعــاء، مــن قبــل رئيــس جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، الســيد حســن شــيخ محمــود، وذلــك علــى هامــش 
تمثيلهــا لرئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون فــي الاجتمــاع التــذكاري رفيــع المســتوى، المنعقــد بالعاصمــة الصربيــة بلغــراد، بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتين لتأســيس 
حركــة عــدم الانحيــاز. وشــكل اللقــاء مناســبة لاســتعراض واقــع العلاقــات الثنائيــة بيــن الجزائــر والصومــال، وســبل تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن البلديــن، لاســيما علــى الصعيــد 

البرلمانــي، بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ويدعــم العمــل الإفريقــي المشــترك.
كمــا تــم التطــرق الطرفــان إلــى عــدد مــن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، فــي ظــل التحديــات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، والتأكيــد علــى أهميــة توحيــد الجهــود وترقيــة الحــوار 

والتشــاور بيــن الــدول والشــعوب، انســجاما مــع مبــادئ حركــة عــدم الانحيــاز القائمــة علــى احتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.
ق ـ و

ــة  ــران والمدين ــر الســكن والعم ــل وزي تنق
طــارق  محمــد  العمرانيــة,  والتهيئــة 
ولايــة  إلــى  الأربعــاء,  يــوم  بلعريبــي, 
تقــدم  مــدى  ميدانيــا  لمتابعــة  جيجــل 
ــي  ــق الت ــار الحرائ ــل بآث ــراءات التكف إج
لاســيما  الولايــات,  مــن  عــددا  مســت 
الســكنات  تأهيــل  بإعــادة  تعلــق  مــا 
المتضــررة,  المدرســية  والتجهيــزات 

للــوزارة.  بيــان  بــه  أفــاد  حســبما 
اســتكمال  عقــب  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
ــة  ــراءات اللازم ــر والإج ــف التدابي مختل
وتأكيــدا  الــوزارة,  مســتوى  علــى 
الوزيــر,  أســداها  التــي  للتوجيهــات 
الاثنيــن الماضــي, خــال اجتمــاع تنســيقي 

ــر  ــزام بالتدابي ــدى الالت ــم م خصــص لتقيي
المتخــذة للتكفــل بالأضــرار والمتضرريــن 

مــن الحرائــق.
ــي  ــيد بلعريب ــف الس ــارة, وق ــال الزي وخ
الســكنات  تأهيــل  إعــادة  أشــغال  علــى 
المتضــررة,  المدرســية  والتجهيــزات 
ــرة  ــى الروتوشــات الأخي كمــا أشــرف عل
التعويضــات  تســليم  لعمليــة  تحســبا 
ــر  ــى الوزي ــا التق ــن. كم ــدة المتضرري لفائ
بمجموعــة مــن خبــراء الهيئــة الوطنيــة 
للرقابــة التقنيــة للبنــاء )CTC(, حيــث 
معاينــة  عمليــات  ســير  علــى  اطلــع 
ــة  ــود المبذول ــررة والجه ــات المتض البناي
لترميمهــا. اللازمــة  التدخــات  لتحديــد 

إلــى  اللقــاء,  خــال  الوزيــر,  واســتمع 
معالجــة  بشــأن  الخبــراء  اقتراحــات 
مشــددا  المتضــررة,  البنايــات  وضعيــة 
ــاط  ــوري بالنق ــل الف ــى ضــرورة التكف عل
المحــددة  المطروحــة واحتــرام الآجــال 
العمليات.للتذكيــر,  مختلــف  لإنجــاز 
كان الســيد بلعريبــي قــد أســدى, خــال 
الاجتمــاع التنســيقي الــذي ترأســه الاثنيــن 
الماضــي, تعليمــات بتجنيــد المهندســين 
ــة  ــة التقني ــة للرقاب ــة الوطني ــن للهيئ التابعي
ــرى  ــات الأخ ــن الولاي ــاء )CTC( م للبن
الولايــات  تصــرف  تحــت  ووضعهــم 
المتضــررة فــي أجــل أقصــاه 72 ســاعة, 
والمتابعــة  المعاينــة  عمليــات  لتعزيــز 

التقنيــة ميدانيــا.
كمــا كلــف مديــري الســكن بالولايــات 
المعنيــة بإعــداد مقــررات منــح الإعانــات 
الماليــة للعائــات المتضــررة, فيمــا أســند 
 )BNH( إلــى البنــك الوطنــي للإســكان
تنفيــذ قــرارات منــح هــذه الإعانــات, وفــق 

ــا. ــول به ــة المعم الإجــراءات القانوني
وشــملت التعليمــات أيضــا وضــع المــوارد 
البشــرية اللازمــة تحــت تصــرف مديــري 
ــة,  ــزات العمومي ــري التجهي ــكن ومدي الس
ــادة  ــف وإع ــات تنظي ــي عملي ــروع ف للش
ــة  ــزات العمومي ــكنات والتجهي ــل الس تأهي

المتضــررة.
ق ـ و

ــوم الأربعــاء, مهامــه  اســتلم الســيد محمــد بوســليماني, ي
زهيــر  للســيد  خلفــا  الاتصــال,  وزارة  رأس  علــى 
ــي  ــوزاري الجزئ ــل ال ــب التعدي ــك بموج ــة, وذل بوعمام
الــذي أجــراه رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد 

ــون. تب
ــه, خــال مراســم تســليم واســتلام المهــام,  ــي كلمــة ل وف
الشــكر  عبــارات  بـ”خالــص  بوســليماني  الســيد  تقــدم 
التــي  الثقــة  نظيــر  الجمهوريــة,  لرئيــس  والامتنــان 

ــده  ــارى جه ــذل قص ــه بب ــدا “التزام ــا”, مؤك ــه إياه منح
إلــى جانــب إطــارات القطــاع والصحفييــن ليكــون علــى 
ــرز الســيد بوســليماني  ــة”. وبالمناســبة, أب ــذه الثق ــدر ه ق
ــي  ــا ف أن “قطــاع الإعــام حســاس واســتراتيجي”, معرب
نفــس الوقــت عــن “تشــجيعه للعمــل الميدانــي للصحفييــن 
ــر  ــاته بفضــل تطوي ــن مؤسس ــب المواطــن م ــذا تقري وك
بوســليماني  الســيد  وتعهــد  المؤسســاتي”.  الاتصــال 
ــا  ــة بم ــب الأســرة الإعلامي ــى جان ــل إل بـ”اســتكمال العم

يحقــق التقــدم والازدهــار للإعــام الوطنــي”, معربــا عــن 
أملــه فــي “تظافــر جهــود الجميــع لتحقيــق هــذه الغايــة”.
وجــرت مراســم تســليم واســتلام المهــام بحضــور مــدراء 

وممثليــن عــن المؤسســات التابعــة للقطــاع.
ــد بوســليماني أن شــغل  ــد ســبق للســيد محم للإشــارة, فق
منصــب وزيــر للاتصــال بيــن نوفمبــر 2021 و جــوان 
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ق ـ و
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من خلال المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الملفات

رصد حالات مشبوهة في ملفات استيراد 
المواد الأولية و التجهيزات

وزارة الطاقة والطاقات المتجددة

عجال يترأس اجتماع عمل 
حول التنقل الكهربائي 

وآليات الاستهلاك

ــة الصــادرات،  ــة وترقي كشــفت وزارة التجــارة الخارجي
الملفــات  لإيــداع  المخصصــة  الرقميــة  المنصــة  أن 
ــة  ــواد الأولي ــتيراد الم ــة لاس ــج التقديري ــة بالبرام المتعلق
غيــر  الحــالات  مــن  عــددًا  رصــدت  والتجهيــزات، 
العاديــة والمشــبوهة، بفضــل آليــات التحليــل والمقاطعــة 
الآليــة للبيانــات بالمنصــة الرقميــة المدعمــة بتقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي.
وحســب بيــان للــوزارة، يــوم الأربعــاء، قــد ســمحت 
ــة فــي ملفــات  ــات لافت ــة بالكشــف عــن تطابق هــذه العملي

ــا، لاســيما فيمــا يتعلــق بوثائــق  1013 متعامــاً اقتصاديً
متعامــل  بــكل  مرتبطــة  تكــون  أن  يفتــرض  رســمية 
اقتصــادي علــى حــدة. وقــد تمثلــت الحــالات المرصــودة 
وثيقــة  نفــس  أودعــوا  اقتصاديًــا  في278متعامــاً 
ــات  ــي للتأمين ــدوق الوطن ــدى الصن ــال ل ــح بالعم التصري
ــة للعمــال الأجــراء CNAS و277 متعامــاً  الاجتماعي
ــا أودعــوا نفــس وثيقــة التصريــح بالعمــال لــدى  اقتصاديً
الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال غيــر 
اقتصاديًــا  متعامــاً  و240   ،CASNOS الأجــراء 

أودعــوا نفــس وثيقــة مُســتخرج مــن الجــدول الضريبــي 
اقتصاديًــا  متعامــاً  و60   ،)Extrait de Rôle)
 ،)BILAN( أودعــوا نفــس وثيقــة الميزانيــة المحاســبية
ــف  ــم التعري ــس رق ــوا نف ــا أودع ــاً اقتصاديً و56 متعام
أودعــوا  اقتصاديًــا  متعامــاً  ، و38   )NIF( الجبائــي 
نفــس وثيقــة قائمــة المــواد والســلع القابلــة للإســتفادة 
ــة  ــة لترقي ــة الجزائري ــا الصــادرة عــن الوكال ــن المزاي م
نفــس  أودعــوا  اقتصاديًــا  متعامــاً  و25  الاســتثمار، 
لترقيــة  الجزائريــة  الوكالــة  لــدى  التســجيل  شــهادة 
نفــس  أودعــوا  اقتصاديًــا  متعامــاً  و25  الاســتثمار، 
كشــف الهويــة البنكيــة )RIB( ضمــن ملفاتهــم، و14 
البرنامــج  وثائــق  نفــس  أودعــوا  اقتصاديًــا  متعامــاً 

للمؤسســة.                                                                                 التكميلــي 
وعقــب رصــد هــذه الحــالات غيــر العاديــة، ســتقوم 
المتعامليــن  باســتدعاء  بالــوزارة  المختصــة  المصالــح 
الأصليــة  الوثائــق  لتقديــم  المعنييــن  الاقتصادييــن 
صحتهــا  مــن  التحقــق  قصــد  اللازمــة،  والمســتندات 
ومطابقتهــا للوثائــق الرســمية الصــادرة عــن الهيئــات 
علــى  والوقــوف  تحديــد مصدرهــا  وكــذا  المختصــة، 

اســتعمالها.                                                             ظــروف 
ــات  ــق رســمية وبيان ــوزارة أن اســتعمال وثائ وأكــدت ال
يفتــرض أن تكــون خاصــة بــكل متعامــل اقتصــادي مــن 
ــر  ــة غي ــكل حال ــن يشُ ــن اقتصاديي ــدة متعاملي ــرف ع ط

ــق. ــق والتدقي ــتوجب التحقي ــة تس عادي
وبنــاء علــى نتائــج التحقيــق والتدقيــق، ســتتخذ الــوزارة 
ــالات  ــأن الح ــة بش ــة اللازم ــراءات القانوني ــع الإج جمي
للقوانيــن  وفقــا  مخالفــة،  وجــود  فيهــا  يثبــت  التــي 

بهــا. المعمــول  والتنظيمــات 
س-م

خلال اجتماع ترأسه بمقر وزارة الري

بوزقزة يشدد على مواصلة التعبئة الميدانية إلى غاية إعادة تأهيل الشبكات المتضررة بسبب الحرائق
تــرأس أمــس، وزيــر الــري، لونــاس بوزڨــزة، اجتمــاع 
ــات إصــاح  ــدم عملي ــدى تق ــة م ــص لمتابع ــل خُص عم
الصالحــة  بالميــاه  التزويــد  شــبكات  تأهيــل  وإعــادة 
ــات بعــدد  ــق الغاب ــي مســتها حرائ للشــرب بالمناطــق الت
مــن ولايــات شــرق البــاد، وشــدد علــى مواصلــة التعبئــة 
ــات  ــح والقطاع ــن مصال ــيق بي ــف التنس ــة وتكثي الميداني
المعنيــة، إلــى غايــة إعــادة تأهيــل الشــبكات المتضــررة 
المناطــق  بجميــع  بالميــاه  التزويــد  خدمــة  واســتعادة 

المتضــررة.
خــال  المعنيــة،  للولايــات  الــري  مديــرو  وقــدم 
الاجتمــاع، حصائــل مفصلــة حــول الأضــرار والخســائر 
ــر  ــذا التدابي ــري، وك ــبكات ال ــت بمنشــآت وش ــي لحق الت
وإعــادة  لإصلاحهــا  ميدانيًــا  المتخــذة  والإجــراءات 
تأهيلهــا، إلــى جانــب مواصلــة عمليــة إحصــاء المنشــآت 

المتضــررة. والهيــاكل 
وشــملت المتابعــة ولايــات جيجــل، بجايــة، تيــزي وزو، 
ميلــة، الطــارف، ســوق أهــراس، قالمــة، قســنطينة، 
ــج  ــرج بوعريري ــرة، ب ــكيكدة، البوي ــة، ســطيف، س عناب
المقدمــة  التقييميــة  وبومــرداس. وأظهــرت الحصيلــة 
ــاح  ــغال إص ــي أش ــا ف ــا واضحً ــاع تقدمً ــال الاجتم خ
بالمناطــق  التزويــد  وإعــادة  الشــرب  ميــاه  شــبكات 
ــة،  ــا النهائي ــت الأشــغال مراحله ــث بلغ المتضــررة، حي
بولايــة  والمشــاتي  المناطــق  مســتوى  علــى  لاســيما 

ــرار. ــن الأض ــم م ــر حج ــجلت أكب ــي س ــل الت جيج
ويتواصــل هــذا العمــل بفضــل التعبئــة المتواصلــة لفــرق 
ــة، والتنســيق  ــري الولائي ــح ال ــاه ومصال ــة للمي الجزائري
ــح والقطاعــات  ــف المصال ــع مختل ــي المســتمر م الميدان
المعنيــة، بهــدف تســريع عمليــات التدخــل وإعــادة تأهيــل 

ــد  ــة التزوي ــودة خدم ــان ع ــررة وضم ــبكات المتض الش
ــاه فــي أقــرب الآجال-يضيــف بيــان الــوزارة. بالمي

وبالتــوازي مــع أشــغال الإصــاح، تتواصــل عمليــة 
تزويــد المواطنيــن بالميــاه الصالحــة للشــرب عــن طريــق 

الصهاريــج، لضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة إلــى 
ــا  ــبكات. كم ــل الش ــادة تأهي ــات إع ــتكمال عملي ــة اس غاي
ــرى  ــغال كب ــاريع وأش ــة جيجــل، إطــاق مش ــم، بولاي ت
علــى المــدى القريــب للتكفــل بمنظومــة التزويــد بالميــاه 
الصالحــة للشــرب، وتعزيــز قدرتهــا علــى ضمــان خدمــة 
وزيــر  وأكــد  المواطنيــن.  لفائــدة  مســتدامة  عموميــة 
الــري مواصلــة التعبئــة الميدانيــة وتكثيــف التنســيق بيــن 
مصالــح الــري الولائيــة، الجزائريــة للميــاه، المؤسســات 
المصالــح  ومختلــف  الوصايــة،  تحــت  والهيئــات 
والقطاعــات المعنيــة، إلــى غايــة إعــادة تأهيــل الشــبكات 
المتضــررة واســتعادة خدمــة التزويــد بالميــاه بجميــع 

ــررة. ــق المتض المناط

س-م

ــددة،  ــات المتج ــة والطاق ــر الطاق ــرأس وزي ت
اجتمــاع  الأربعــاء،  يــوم  عجــال،  مــراد 
الملفــات  مــن  لبحــث عــدد  عمــل خُصــص 
الكهربائيــة  المنظومــة  بتطويــر  المرتبطــة 
بالتنقــل  تعلــق  مــا  لاســيما  الوطنيــة، 
حســب  الاســتهلاك  ومشــروع  الكهربائــي 
الفتــرات الزمنيــة. وتنــاول الاجتمــاع آفــاق 
الجزائــر،  فــي  الكهربائــي  التنقــل  تطويــر 
مــن خــال تعزيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة 
ودراســة  الكهربائيــة،  المركبــات  بشــحن 
ــة  ــة الكهربائي ــن المنظوم ــا ضم ــبل إدماجه س
ــتهلاك  ــات الاس ــث آلي ــم بح ــا ت ــة. كم الوطني
يســمح  بمــا  الزمنيــة،  الفتــرات  حســب 
الكهربــاء،  علــى  الطلــب  تســيير  بتحســين 
فــي  والمســاهمة  الاســتهلاك،  وترشــيد 
ــة  ــة الكهربائي ــى المنظوم ــط عل ــف الضغ تخفي
ــار،  ــذا الإط ــي ه ــذروة. وف ــرات ال ــال فت خ
تــم التطــرق إلــى دور لجنــة ضبــط الكهربــاء 
التنظيميــة  الجوانــب  تأطيــر  فــي  والغــاز 
يضمــن  بمــا  الصلــة،  ذات  والتعريفاتيــة 
ــوازن  ــق الت ــة تطــورات القطــاع وتحقي مواكب
ــح  ــة ومصال ــة الكهربائي ــاءة المنظوم ــن كف بي

. لمســتهلك ا
ــل  ــة العم ــة مواصل ــى أهمي ــر عل ــد الوزي وأك
ومســتدامة،  مبتكــرة  حلــول  تطويــر  علــى 
وتحديــث  الطاقويــة،  النجاعــة  بيــن  تجمــع 
اســتعمال  وتشــجيع  الكهربائيــة،  المنظومــة 
التحــول  يواكــب  بمــا  النظيفــة،  الطاقــات 
فــي  الكهربائــي  التنقــل  نحــو  التدريجــي 

الجزائــر.
س-م

الزمـن  الوطنيـة  التربيـة  وزارة  تسـابق 
لاسـتكمال آخـر الترتيبـات المتعلقة بالدخول 
أن  المرتقـب   ،2026/2027 المدرسـي 
يشـهد التحـاق أكثـر مـن 11 مليـون تلميـذ 
التعليميـة  الأطـوار  عبـر  الدراسـة  بمقاعـد 
الثلاثـة، وسـط مسـاعٍ لتجسـيد الإصلاحـات 
التـي باشـرها القطـاع بهـدف الارتقـاء بأداء 

الجزائريـة. المدرسـة 
الوطـن  ولايـات  مختلـف  عبـر  وتتواصـل 
الدراسـي  بالموسـم  الخاصـة  التحضيـرات 
الجديـد، مـن خلال العمـل علـى اسـتكمال 
والتنظيميـة  البيداغوجيـة  الجوانـب 
مدرسـيا  دخـولا  يضمـن  بمـا  والإداريـة، 

ومسـتقرا. ناجحـا 
وفـي هـذا السـياق، أوضـح المهتـم بالشـأن 
التربـوي يوسـف رمضانـي، فـي تصريـح 
إعلامـي، أن التحـاق الموظفيـن الإدارييـن 
سـبتمبر   6 يـوم  التربويـة  بالمؤسسـات 
الجاري سيشـكل بداية لسلسـلة من العمليات 
عقـد  بينهـا  مـن  والتنسـيقية،  التنظيميـة 

الجماعـة  اجتماعـات مـع مختلـف أعضـاء 
العمـل، وتوزيـع  التربويـة لضبـط برنامـج 
المهـام وتحديـد الأولويـات تحسـبا لانطلاق 
الدراسـة. وتأتي نظافة المؤسسـات ومختلف 
مرافقهـا فـي مقدمـة الملفـات التـي سـتتولى 
المصالـح المعنيـة متابعتهـا، بهـدف توفيـر 
محيـط مدرسـي لائـق وآمـن ومحفـز علـى 
سـتتواصل  ذلـك،  مـع  وبالتـوازي  التعلـم. 
مختلـف  فـي  التلاميـذ  تسـجيل  عمليـات 
المسـتويات، إلـى جانب معالجـة الوضعيات 
العالقة واسـتكمال الإجـراءات المرتبطة بها 
ضمـن الآجـال المحـددة، فضلا عـن تفويـج 
اسـتنادا  الأقسـام  علـى  وتوزيعهـم  التلاميـذ 
الأرضيـة  علـى  المسـجلة  المعطيـات  إلـى 

للـوزارة. التابعـة  الرقميـة 
وأكـد رمضانـي أن عمليـة تفويـج التلاميـذ 
تكتسـي أهميـة كبيـرة، بالنظر إلـى ارتباطها 
بضبـط الهيـاكل التربويـة وتحقيـق التـوازن 
تحسـين  فـي  يسـاهم  بمـا  الأفـواج،  بيـن 
ظـروف تمـدرس التلاميـذ وضمـان تنظيـم 

التعليميـة. للعمليـة  أفضـل 
الزمـن  اسـتعمالات  إعـداد  يعـد  كمـا   
بيـن  مـن  والأسـاتذة  بالتلاميـذ  الخاصـة 
العمليـات الأساسـية الواجـب اسـتكمالها قبل 
التحـاق التلاميـذ، مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار 

الجديـدة. البيداغوجيـة  الإصلاحـات 
التحـاق موظفـي  المنتظـر أن يشـكل  ومـن 
 13 يـوم  التربويـة  بالمؤسسـات  التعليـم 
سـبتمبر الجـاري محطـة أخـرى لاسـتكمال 
التحضيـرات التنظيميـة والبيداغوجيـة، مـن 
الأسـاتذة  تنسـيقية مـع  لقـاءات  خلال عقـد 
ومختلـف موظفـي التعليـم، بهـدف الوقـوف 
والبيداغوجيـة  التنظيميـة  الجوانـب  علـى 
وتقديـم التعليمات والتوجيهـات اللازمة، بما 
يحـدد المهـام والمسـؤوليات الموكلة لكل فئة 
ويعـزز الانسـجام بيـن مختلـف المتدخليـن.
مديريـات  تواصـل  ذاتـه،  الإطـار  وفـي 
التربيـة عبـر الوطـن عمليـات الوقوف على 
مـن  التربويـة  المؤسسـات  جاهزيـة  مـدى 
والبيداغوجيـة  الماديـة  الجوانـب  مختلـف 

علـى  التركيـز  مـع  والبشـرية،  والإداريـة 
عـدد مـن الملفـات، مـن بينهـا التكفـل بتعيين 
الناجحيـن الجـدد فـي مختلف الرتـب الناتجة 
جانـب  إلـى  المهنيـة،  الامتحانـات  عـن 
بالناجحيـن  التكفـل  إجـراءات  مواصلـة 
فـي مسـابقات التوظيـف، لاسـيما الأسـاتذة 

المؤسسـات. ومديـري 
بالناجحيـن  التكفـل  أن  رمضانـي  ويـرى 
تغطيـة  فـي  المسـاهمة  شـأنه  مـن  الجـدد 
مسـتوى  علـى  المسـجلة  الاحتياجـات 
اسـتقرار  ودعـم  التربويـة،  المؤسسـات 
التأطيـر البيداغوجـي والإداري، بمـا يعـزز 
فـي  التلاميـذ  لاسـتقبال  المـدارس  جاهزيـة 

ملائمـة. ظـروف 
أمـا فيمـا يتعلق بالخدمات المدرسـية، فتعمل 
المطاعـم  جاهزيـة  ضمـان  علـى  الـوزارة 
السـاخنة منـذ  الوجبـات  المدرسـية وتوفيـر 
مـع  المدرسـي،  للدخـول  الأولـى  الأيـام 
الصحيـة  الظـروف  توفيـر  علـى  الحـرص 
جانـب ضمـان  إلـى  المناسـبة،  والتنظيميـة 

تنسـيقا  يتطلـب  الـذي  المدرسـي،  النقـل 
مسـتمرا بيـن مديريـات التربيـة والسـلطات 
ضـرورة  علـى  المتحـدث  وشـدد  المحليـة. 
معالجـة  فـي  والاسـتباق  التنسـيق  اعتمـاد 
بتداركهـا  يسـمح  بمـا  المسـجلة،  النقائـص 
فـي الوقـت المناسـب وتفـادي تحولهـا إلـى 
عراقيـل ميدانيـة مـع بداية الدراسـة، مشـيرا 
إلـى أن الرقمنـة أصبحـت عنصـرا محوريـا 
فـي تسـيير مختلـف العمليـات البيداغوجيـة 
تحييـن  يسـتدعي  الـذي  الأمـر  والإداريـة، 
الرقميـة  المعطيـات واسـتغلال الأرضيـات 

المطلوبتيـن. والفعاليـة  بالدقـة 
وخلـص رمضانـي إلـى أن جـودة التحضير 
التنظيـم، وسـرعة معالجـة  المسـبق، ودقـة 
النقائـص، إلـى جانب التنسـيق المسـتمر بين 
مختلـف المتدخليـن، تشـكل عوامـل أساسـية 
لضمـان دخول مدرسـي ناجح ومسـتقر، مع 
جعـل مصلحـة التلميـذ أولويـة فـي مختلـف 

مراحـل التحضيـر للعمليـة التربويـة.
صبرينة بن خريف

الدخول المدرسي 2026 / 2027 

تعيين الناجحين وتوازن الأفواج يتصدران تحضيرات مديريات التربية
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لقيــت قــرارات رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد 
المجيــد تبــون، المنبثقــة عــن الاجتمــاع المنعقــد 
آثــار  إزالــة  بخصــوص  الفــارط  الأحــد  يــوم 
ــة منهــا بالشــق الردعــي  ــق لا ســيما المتعلق الحرائ
والشــروع فــي اتخــاذ إجــراءات تعديــل قانــون 
العقوبــات لإقــرار عقوبــة الإعــدام مــع التنفيــذ فــي 
حــق المتورطيــن فــي إضــرام حرائــق الغابــات 
عمــدا، تثمينــا واســعا مــن قبــل رجــال القانــون 
وارتياحــا كبيــرا مــن قبــل المواطنيــن وممثلــي 

المجتمــع المدنــي المحلــي.
و فــي هــذا الصــدد, أكــد المختــص فــي العلــوم 
دباغيــن”  لميــن  “محمــد  جامعــة  مــن  القانونيــة 
لــدى  المعتمــد  المحامــي  الأســتاذ   ,2 ســطيف 
المحكمــة العليــا و مجلــس الدولــة, جــدي الصــادق, 
لظاهــرة  التصــدي  أن  ل/وأج,  تصريــح  فــي 
الإعــدام  إقــرار  خــال  مــن  العمديــة  الحرائــق 
ــا لوحــظ  ــد م ــه, خاصــة بع ــي وقت ــة جــاء ف كعقوب
فــي المــدة الأخيــرة تزايــد هــذه الظاهــرة الإجراميــة 
و التــي تتطلــب معالجــة قانونيــة فاعلــة مــن شــأنها 
ــى الأرواح  ــاظ عل ــة والحف ــكينة العام ــان الس ضم

والممتلــكات.
وأوضــح ذات المتحــدث أهميــة مثــل هــذه القرارات 
التــي مــن شــأنها أن تضــع حــدا للجريمــة و خاصــة 
ــة عــن المجتمــع الجزائــري,  هــذه الجريمــة الغريب
حتــى لا يطمــع المتربصــون و يمتطونهــا كوســيلة 
لزعزعــة الاســتقرار والأمــن العــام للبــاد بانتهــاج 

ممارســات تخريبيــة.
الأســتاذ  أبــرز  التقنــي,  الجانــب  وبخصــوص 
جــدي أن ”ركــن العمديــة أي القصــد الجنائــي فــي 
مثــل هــذه الجرائــم يعتــد فيــه بالقصــد الجنائــي 
الإحتمالــي, بمعنــى أن الــذي يقتــرف جــرم إشــعال 
النــار فــي الغابــات والممتلــكات, لا يغيــب عنــه 

أنهــا ســتحرق الإنســان والحيــوان وغيرهمــا”.
الولائيــة  الجمعيــة  رئيــس  مــن جهتــه, وصــف 
قــرارات  عمــارة,  ســمير  المتطــوع,  للشــباب 

رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, 
جميــع  مســت  وأنهــا  والمتكاملــة,  بالشــاملة 
ــادة المناطــق  ــرار ضــرورة إع ــى غ ــب عل الجوان
المتضــررة بصفــة مســتعجلة إلــى مــا كانــت عليــه 
قبــل تعرضهــا للحرائــق وتعديــل قانــون العقوبــات 
ــرارات  ــن الق ــا م ــدام وغيره ــة الإع ــذ عقوب وتنفي

التــي تؤكــد وقــوف الدولــة مــع مواطنيهــا.
بــدوره, أفــاد رئيــس جمعيــة ترقيــة الجــودة و حماية 
المســتهلك لولايــة ســطيف, عــز الديــن شــنافة, بــأن 
” قــرارات رئيــس الجمهوريــة بخصــوص حرائــق 
ــد الحضــور  ــا تجس ــض متضرريه ــات وتعوي الغاب
الفعلــي للدولــة و وقوفهــا بجانــب المواطــن ”, مبديــا 
القاضــي  الجمهوريــة  رئيــس  لقــرار  ”مســاندته 
ــة الإعــدام  ــذ عقوب ــات و تنفي ــون العقوب ــل قان بتعدي
ضــد المتورطيــن فــي مثــل هــذه الجرائــم الخطيــرة 

جــدا”.
عــن  عنابــة  ولايــة  ســكان  جانبهم,عبــر  ومــن 
طــرف  مــن  المتخــذة  للقــرارات  ارتياحهــم 
رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, 
ــريعا  ــروع س ــا الش ــي تلاه ــي, والت ــد الماض الأح
المواطنيــن  لفائــدة  عمليــة  تدابيــر  وضــع  فــي 
ــي مســت  ــرة الت ــق الأخي ــن الحرائ ــن م المتضرري
عــددا مــن ولايــات شــرق و وســط البــاد, حســبما 
اســتقته وأج مــن تصريحــات مواطنيــن وممثلــي 

المدنــي. المجتمــع  فعاليــات 
وفــي هــذا الســياق, أبــرز الســيد رشــيد والــذي 
شــأن  مــن  أنــه  ســرايدي  بلديــة  مــن  ينحــدر 
عــن  الأعبــاء  “تخفيــف  المتخــذة  القــرارات 
بســبب  ممتلكاتهــم  تضــررت  الذيــن  المواطنيــن 
ــة  ــرص الدول ــس ح ــا “تعك ــدا أنه ــق”, مؤك الحرائ
علــى التكفــل بالمتضرريــن ومرافقتهــم فــي تجــاوز 

آثــار هــذه المحنــة”.
منطقــة  مــن  الســعيد  الســيد  ثمــن  جهتــه,  مــن 
ــس  ــد رئي ــة تأكي ــة المحلي ــذات الجماع ــزي ب بوزي
ــبت  ــوم الس ــل ي ــل, قب ــة بالتكف ــة المتعلق الجمهوري

ــاء  ــبكات الم ــر, بإصــاح ش ــادم, كأقصــى تقدي الق
ــذا الاتصــالات,  ــاء, وك ــاز والكهرب الشــروب والغ
حيــث اعتبــر أن “إعــادة هــذه الخدمــات فــي أقــرب 
الآجــال ستســمح للســكان باســتعادة ظــروف الحيــاة 

ــة”. العادي
كمــا أشــاد المتحــدث بتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة 
ــر انجــاز  ــق بمعايي ــام بدراســات تتعل ــة بالقي المتعلق
بهــدف حمايــة  الغابيــة  المناطــق  فــي  الســكنات 

ــامتهم. ــان س ــر وضم ــن المخاط ــكان م الس
وببلديــة العلمــة التــي مســتها الحرائــق مؤخــرا, 
للتدابيــر  أعربــت الســيدة فاطمــة عــن تقديرهــا 
ــى  ــن, مشــيرة إل ــل بالمتضرري ــا للتكف ــن عنه المعل
أن “وقــوف الدولــة إلــى جانــب المواطنيــن فــي هــذه 
الظــروف الصعبــة يعكــس حرصهــا علــى مرافقــة 

ــغالاتها”. ــل بانش ــررة والتكف ــات المتض العائ
الولائــي  المكتــب  رئيــس  اعتبــر  جانبــه,  مــن 
حليــم  بعنابــة,  الجزائريــة  الإســامية  للكشــافة 
قنــدوز, بــأن القــرارات الرئاســية المتخــذة “تعكــس 
ــن  ــل بالمواطني ــة للتكف ــا الدول ــي توليه ــة الت الأهمي
ــذه  ــي ه ــم ف ــق ومرافقته ــن الحرائ ــن م المتضرري
هــذه  شــأن  “مــن  أنــه  إلــى  لافتــا  الظــروف”, 
ــل  ــادة تأهي ــل وإع ــات التكف ــريع عملي ــر تس التدابي

المتضــررة”. المناطــق 
ــع  ــات المجتم ــن فعالي ــون ع ــر ممثل ــم عب وبدوره
المدنــي بولايــة تبســة عــن ارتياحهــم للقــرارات 
التــي اتخذهــا الســيد رئيــس الجمهوريــة, حيــث 
جمعيــة  رئيســة  مشــري,  دليلــة  الســيدة  أفــادت 
المتخــذة  “القــرارات  بــأن  الخيــرة,  المســاعي 
مؤخــرا تعكــس اهتمــام الســلطات العليــا بالبــاد 
بحمايــة الثــروة الغابيــة و الحفــاظ علــى ســامة 
“قــرار  أن  مؤكــدة  وممتلكاتهــم”,  المواطنيــن 
ــس  ــدره رئي ــذي أص ــة ال ــي الغاب ــكن ف ــن الس تقني

للغايــة”. مهــم  الجمهوريــة 
وســلطت الســيدة صافيــة زديــرة, نائبــة رئيــس 
مكتــب الاتحــاد العــام للمجتمــع المدنــي الجزائــري 
بتبســة, الضــوء علــى أهميــة القــرارات المتخــذة و 
التــي مــن شــأنها “المســاهمة الفعالــة والســريعة فــي 
ــا  ــى طبيعته ــاة للمناطــق المتضــررة إل ــادة الحي إع

وكمــا كانــت عليــه ســابقا بــل وحتــى أفضــل”.
ــس  ــة, عضــو المجل ــام بوقف ــد إس ــاد محم ــا أف فيم
الأعلــى للشــباب, بــأن القــرارات الرئاســية “تترجــم 
ــا للبــاد مــع المواطــن فــي  وقــوف الســلطات العلي

كل المحــن”.
ــراء  ــة الزه ــة فاطم ــت المواطن ــا, رحب ــن جهته م
وهــي فــي العقــد الســابع مــن العمــر, بقــرار تطبيــق 
ــي  ــت تورطــه ف ــن يثب ــة الإعــدام ضــد كل م عقوب
قالــت “إن مــن  الغابــات عمــدا, حيــث  حرائــق 
تســول لــه نفســه إضــرام النــار فــي الغابــة وحــرق 
ــي  ــواء النق ــا بالأكســجين واله ــي تمدن الأشــجار الت
والظــل, و إلحــاق الأضــرار ببيــوت المواطنيــن 
والتســبب فــي وفاتهــم, يتعيــن إعدامــه حتــى يكــون 

ــره”. ــرة لغي عب

ق ـ و

بين أوساط رجال القانون والمواطنين وممثلي المجتمع المدني 

تثمين وارتياح لتفعيل عقوبة 
الإعدام ضد المتورطين في حرائق 

الغابات عمدا

ضرورة تعبئة قطاع التكوين المهني لمؤازرة المتضررين 
من حرائق الغابات

المساهمة في عمليات 
الإيواء و تسخير كافة 

الإمكانات البشرية و المادية 
و اللوجستية

ــم  ــن والتعلي ــرة التكوي ــاب، وزي ــيمة أرح ــيدة نس ــدت الس عق
المهنييــن، اجتماعًــا تأطيريًــا مــع الســيدات والســادة مديــري 

ــات . ــة الولاي ــن بكاف ــم المهنيي ــن والتعلي التكوي
وقــد خصــص هــذا الاجتمــاع لاســتقراء مقتضيــات الظــرف 
الاســتثنائي الــذي أملتــه الحرائــق التــي اجتاحــت عــددًا مــن 
ــه مــن اوضــاع  ــاد، ومــا أفرزت ــات شــرق ووســط الب ولاي
قصــوى  وتعبئــة  واســعًا  تضامنيًــا  اســتنفارًا  تســتدعي 

لمختلــف الطاقــات القطاعيــة.
وفــي هــذا الســياق، أســدت الســيدة الوزيــرة توجيهاتهــا 
المجهــود  فــي  والمســؤول  الفاعــل  الانخــراط  بضــرورة 
المتضــررة،  الولايــات  مــؤازرة  إلــى  الرامــي  الوطنــي 
والمســاهمة فــي عمليــات الإيــواء والتكفــل بالمتضرريــن 
ــات  ــة الإمكان ــخير كاف ــع تس ــل، م ــة جيج ــي ولاي ــة ف خاص

المتاحــة. اللوجســتية  و  والماديــة  البشــرية 
عمليــة  اســتكمال  عقــب  الوزيــرة،  الســيدة  دعــت  كمــا 
الإحصــاء والوقــوف الدقيــق علــى الاحتياجــات المســجّلة 
إلــى إشــراك  بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة،  ميدانيًــا 
ــه،  ــال تكوين ــدود اختصاصــه ومج ــي ح ــن، كلٌّ ف المتربصي
ــة  ــدارس والمنشــآت القاعدي ــل الم ــادة تأهي ــات إع ــي عملي ف
ــاء ،  ــات البن ــي تخصص ــيما ف ــررة، لاس ــاكن المتض والمس
ــن التخصصــات  ــا م ــباكة وغيره ــاء والس ــاء ، الط الكهرب
، وتســخير مكتســباتهم ومهاراتهــم للمســاهمة فــي جهــود 
ــم  ــر محك ــف تأطي ــي كن ــك ف ــل، وذل ــادة التأهي ــة وإع الإغاث
ومرافقــة مســتمرة مــن قبــل الأطقــم المختصــة. وفــي ســياق 
متصــل، شــددت الســيدة الوزيــرة علــى ضــرورة الرفــع مــن 
ــة  ــاء المؤسســات التكويني ــة، وإبق مســتوى اليقظــة والجاهزي
ــتجابة  ــرعة الاس ــن س ــا يضم ــم، بم ــتعداد دائ ــة اس ــي حال ف
وحســن التعامــل مــع المســتجدات الميدانيــة، ويتيــح التدخــل 

ــا اقتضــت الضــرورة. ــب كلم ــت المناس ــي الوق ف
وأبــرزت الســيدة الوزيــرة أن الظــرف الراهــن يقتضــي 
ــا  ــات، بم ــيق التدخ ــل الأدوار وتنس ــود وتكام ــد الجه توحي
يعــزز قــدرة القطــاع علــى الاســتجابة لمتطلبــات المرحلــة، 
والولايــات  المواطنيــن  جانــب  إلــى  حضــوره  ويجسّــد 
المتضــررة، فــي إطــار مــن التضامــن والتكافــل وروح 

الوطنيــة. المســؤولية 
ق ـ و

ــر  ــم 1 و 2 )الجزائ ــي براهي ــي مســوس و دال ــة بن ــى الإقامــات الجامعي ــة إل ــارة ميداني ــداري، بزي ــي والبحــث العلمــي، كمــال ب ــم العال ــر التعلي ــام وزي ق
العاصمــة(، وذلــك لمتابعــة مــدى تقــدم أشــغال التهيئــة الشــاملة، بهــدف ضمــان ظــروف إقامــة مريحــة للطلبــة، حســب مــا أفــاد بــه، يــوم الأربعــاء، بيــان 

للــوزارة.
وأوضــح المصــدر ذاتــه, أنــه خــال هــذه الزيــارة التــي جــرت مســاء أمــس الثلاثــاء, عايــن الســيد بــداري مشــروعات »الكتامــة, تجديــد شــبكات الكهربــاء 

والســباكة, أعمــال الدهــان وتركيــب النجــارة المعماريــة«.
ــة  ــذا التدفئ ــة و ك ــم الجامعي ــات والمطاع ــل المرش ــادة تأهي ــب إع ــى جان ــة, إل ــن الأجنح ــق م ــي كل طاب ــرة ف ــخ الصغي ــة المطاب ــر تهيئ ــد الوزي ــا تفق كم

والمســاحات الخضــراء.
وشــدد الســيد بــداري بالمناســبة علــى »تســريع وتيــرة العمــل والالتــزام بأعلــى معاييــر الجــودة لضمــان ظــروف إقامــة مريحــة للطلبــة بدايــة مــن الموســم 

الجامعــي المقبــل«.
ق ـ و

قام بزيارة ميدانية لتفقد جاهزية عدد من الإقامات الجامعية بالعاصمة

بداري يدعو للالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان ظروف إقامة مريحة للطلبة
بداية من الموسم الجديد



      

والي جيجل أكد أن إنسحاب المقاول عطل المشروع والأشغال تنطلق قريبا

قاطنو ثلاث مشاتي ببلدية أولاد رابح 
يطالبون بإخراجهم من العزلة

... متفرقات ...

أتضـح لنـا مـن خالل جولـة إسـتطلاعية إعلاميـة إلـى  
أولاد  ببلديـة  والريشـية  ،بوطويـل  ،تامخـرت  مشـاتي 
رابـح أن أهـم نقـص يعانـون منـه هـو إهتـراء الطريـق 
الرابـط بيـن هـذه القـرى والمـؤدي إلـى مركـز البلديـة.

ويتميـز هـذا الطريق الوعـر  انطلاقا من قرية »قرايو« 
إلـى غاية قرية الريشـية عبر قريتـي تامخرت وبوطوبل 
بالضيـق وكثـرة منعرجاتـه ،ناهيـك عـن اختراقـه لجبال 
مـن  يتطلـب  وإنحذارها،حيـث  ارتفاعهـا  بشـدة  تتميـز 
أصحـاب المركبـات أو الشـاحنات الحـذر والتركيـز فـي 
السـير والتنقـل أمـا وضعيـة هذا الطريـق فتختلف ،حيث 
أنـه يعتبـر طريقـا ترابيـا في محـاور ورمليا فـي محاور 

. أخرى 
والحـق ،أن أي مـكان نتوقـف فيـه ونتبـادل الحديـث مـع 
سـكان التجمعـات السـكانية الصغيـرة جـدا فـي القـرى 
الثالث المذكـورة حول مشـاكلهم وصعوبـات حياتهم الا 
ويبـادرون إلـى القـول إن العزلـة أرقـت حياتهـم  بسـبب 

كثيـرة  هنـا  ،والقصـص  الطريـق  الكارثيـة  الوضعيـة 
بسـبب العزلـة ذات الصلـة بـولادة النسـاء فـي الطريـق 
المتأخـر  وصولهـم  قبـل  الالـم  مـن  المرضـى  ومعانـاة 
إلـى عيـادات  بلديـة أولاد رابـح أو سـيدي معـروف أو 
الجغرافيـا  بسـبب  ليـس  البعيـد عنهـم  الميليـة  مستشـفى 

إنمـا بسـبب العزلـة القاتلـة.
والـى جانـب مشـكل الطريـق الـذي يعتبـر مشـكلا قديمـا 
،تأتـي النيـران التـي عـززت معاناتهـم فهنـاك مـن توفي 
بسـببها آخرهـم شـاب مـن البلديـة كان يعالـج بقسـنطينة 
جروحـه الناجمـة عـن الحريق،وهنـاك مشـكلة انقطـاع 
الكهربـاء وتداعياتهـا علـى اعتبـار أن فقـدان الطاقة زاد 
مـن تعميـق معانـاة السـكان مـع غيـاب الأطعمـة والمـاء 
البـارد فـي ظـل ارتفاع درجة حـرارة الجو،حيث طالبوا 
والـي الولايـة الإسـراع فـي تلبيـة هـذه المطالـب ،أمـا 
علـف الحيوانـات فحـدث ولاحرج،حيث قـال لنا مواطن 
يقطـن بقريـة بوطويـل »نحـن جيعانين وماشـبتنا جاعت 
المحسـنين زودوهـم  لنـا أن بعـض  معنـا« ،إذ أوضـح 
ببعـض القطـع مـن مـادة  » التبـن » لكنهـا غيـر كافيـة 

،حيـث يضطـرو ن إلـى اقتناءهـا من تجـار يصلون إلى 
تلـك القـرى المعزولـة ،ممـا زاد مـن متاعبهـم الماليـة 
بإرسـال  المحليـة  السـلطات  مواطنـون  طالـب  ،كمـا 
بياطـرة لعيـن المـكان لمعالجـة ماشـيتهم المتضـررة من 

الحرائـق وارتفـاع الحـرارة.
كمـا اتفـق معظـم الذيـن تحدثنـا إليهـم فـي مشـاتي بلديـة 
أولاد رابـح علـى حاجتهـم للأنابيـب البلاسـتيكية ،حيـث 
طالبـوا السـلطات بتزويدهـم بهـا والباقـي عليهـم قصـد 
حـول  سـؤال  عـن  وماشـيتهم،  لبيوتهـم  الميـاه  إيصـال 
وضعيـة المـدارس بالمنطقـة عشـية الدخـول المدرسـي 
،أكـد لنـا قاطنـو هـذه المشـاتي أنهـا لـم تتضـرر ،ومهما 
يكـن فـإن التنسـيق بيـن ممثلـي هـذه المناطـق المعزولـة 
والمحترقـة ومسـؤولي البلديـة أكثـر من ضـروري حتى 
الخـروج نهائيـا مـن الوضعيـة  الكارثيـة التـي خلفتهـا 
حرائـق أكتوبـر 2026،والتـي حولت أراضي المشـاتي 
إلـى مسـاحات ترابيـة قاحلـة بعد زوال شـبه تـام الغطاء 

لنباتي. ا
يشـار أن والـي الولايـة كانـت له جولة إلى مشـاتي بلدية 
أولاد رابـح للوقـوف شـخصيا علـى وضعيـة المناطـق 
وحاجيـات السـكان ،حيـث أجـاب علـى كل التسـاؤلات 
التـي طرحهـا المواطنـون وقـدم لهـم توجيهـات مختلفـة 
مـن أجـل الخـروج مـن هـذه المصيبـة والتكفـل بهـم ،إذ 
تعويضهـم  وسـيتم  معهـم  واقفـة  الدولـة  أن  لهـم  أبـرز 
سـواء بالنسـبة للسـكنات المتضـررة كليـا أو جزئيا ،كما 
أمـر رئيـس البلديـة بإحصـاء عددهـم وإسـكان العائالت 
الدولـة  عاتـق  علـى  مسـاكن  لهـم  بكـراء  مـآوى  دون 
إلـى حيـن إعـادة تشـييد سـكناتهم أو ترميمهـا كمـا أكـد 
تعويـض التجهيزات الكهرومنزلية والأشـجار والماشـية 
اللجـان  المعلومـات لأعضـاء  بتبليـغ  ،كل ذلـك مرتبـط 
المنتشـرة المخصصـة لهـذا الغرض،وفـي ذات السـياق 
والمـاء  بالكهربـاء  المرتبطـة  النقائـص  أن  الوالـي  أكـد 
قبـل  مـن  الأسـبوع  نهايـة  عطلـة  نهايـة  قبـل  سـتنتهي 
المصالـح المعنية،امـا التأخـر فـي تهيئـة وتعبيـد الطريق 
،والأمـور  بالعمليـة  المكلـف  المقـاول  تراجـع  فمـرده 
التـي  أخـرى  أشـغال   تعويضـه بمؤسسـة  بعـد  جاهـزة 

ستشـرع فـي الإنجـاز قريبـا. 

: نصرالدين دربال  جيجل 

للنقــل  قســنطينة  أعلنــت محطــة  الجزائــر-  عيــن 
بالســكك الحديديــة عــن مواقيــت رحــات القطــارات 
ــل  ــة العم ــع بداي ــا م ــك تزامن ــا،  وذل ــرة حالي المتوف
بالتوقيــت الشــتوي، داعيــة المســافرين إلــى أخــذ هــذه 

ــم. ــد برمجــة تنقلاته ــار عن ــن الاعتب ــت بعي المواقي
ــدد  ــنطينة بع ــط قس ــا ترب ــات خطوط ــمل الرح وتش
الرحــات  جانــب  إلــى  والمــدن،  الولايــات  مــن 
الدوليــة نحــو تونــس، حيــث تــم تحديــد برنامــج 
الرحــات علــى النحــو الآتــي: قســنطينة – الجزائــر: 
الإثنيــن  أيــام  والمراقــد  بالمقاعــد  ليلــي  قطــار 

.23:34 الســاعة  علــى  والجمعــة،  والأربعــاء 
بالمقاعــد  ليلــي  قطــار  قســنطينة:   – الجزائــر   
ــى  ــس، عل ــاء والخمي ــد والثلاث ــام الأح ــد أي والمراق

.18:40 الســاعة 
 قســنطينة – عنابــة – تونــس: قطــار ليلــي بالمقاعــد 
ــى  ــس، عل ــاء والخمي ــد والثلاث ــام الأح ــد أي والمراق

ــاعة 02:28. الس
الإثنيــن  أيــام  قســنطينة:   – عنابــة   – تونــس   
والأربعــاء والجمعــة، علــى الســاعة 08:25، فيمــا 

.21:00 الســاعة  مــن عنابــة علــى  ينطلــق 
كمــا يتضمــن البرنامــج رحــات داخليــة يوميــة، 
علــى غــرار خــط قســنطينة – بســكرة علــى الســاعة 
الســاعة  علــى  قســنطينة   – وبســكرة   ،16:40

.04:30
وبالنســبة لخــط قســنطينة – جيجــل، تنطلــق الرحلــة 
ــة جيجــل  ــون رحل ــا تك ــاعة 14:55، فيم ــى الس عل

ــى الســاعة 06:45. – قســنطينة عل
فتتوفــر  يوســف،  زيغــود   – قســنطينة  خــط  أمــا 
الرحــات علــى الســاعة 05:40 )باســتثناء يــوم 
بينمــا  و16:30،   14:30 و07:30،  الجمعــة(، 
ــى  ــود يوســف – قســنطينة عل ــق رحــات زيغ تنطل
و17:20.  15:20  ،08:15  ،06:20 الســاعة 

ويشــمل البرنامــج كذلــك خــط قســنطينة – القــرزي 
 ،05:50 الســاعة  علــى  يوميــة  بثــاث رحــات 
القــرزي  رحــات  مقابــل  و16:15،   07:15
 08:15  ،06:45 الســاعة  علــى  قســنطينة   –

و17:15.
ودعــت محطــة قســنطينة للمســافرين إلــى الاطــاع 
علــى المواقيــت قبــل التوجــه إلــى المحطــة، تحســبا 

لأي تغييــرات قــد تطــرأ علــى برنامــج الرحــات.
زيموش نور الايمان

.. و انطلاق أشــغال إعادة 
يق الولائي رقم  الاعتبــار للطر

وب  133 بالخر
 

فــي  الخــروب  ببلديــة  انطلقــت   - الجزائــر  عيــن 
ــق  ــار للطري ــادة الاعتب ــغال إع ــنطينة أش ــة قس ولاي
ــق  ــا مــن محــول الطري ــم 133، انطلاقً ــي رق الولائ
ــدر بـــ2.3  ــافة تق ــى مس ــرق–غرب، عل ــيار ش الس
ــي إطــار  ــك ف ــج، وذل ــة المري ــاه منطق ــي اتج ــم ف كل
الجهــود الراميــة إلــى تحســين شــبكة الطرقــات وفــك 

ــن. ــن المواطني ــة ع العزل
ــة  ــة الإســفلتية المهترئ ــزع الطبق وتشــمل الأشــغال ن
ــي  ــدة، بمــا يســهم ف ــة إســفلتية جدي وتعويضهــا بطبق
ــامة  ــروط الس ــز ش ــق وتعزي ــة الطري ــين حال تحس

ــتعمليه. ــة لمس والراح
ــكان  ــاة س ــد لمعان ــذا المشــروع لوضــع ح ــي ه ويأت
واجهــوا  الذيــن  الطريــق،  ومســتعملي  المنطقــة 
لفتــرة صعوبــات فــي التنقــل بســبب تدهــور وضعيــة 
ــؤدي  ــع الم ــتوى المقط ــى مس ــيما عل ــق، لاس الطري

ــرق–غرب. ــيار ش ــق الس ــول الطري ــى مح إل
لولايــة  العموميــة  الأشــغال  مديريــة  وتتكفــل 
قســنطينة بإنجــاز هــذه الأشــغال، اســتجابةً لاقتــراح 
ــة الخــروب،   ــدي لبلدي ــس الشــعبي البل ــس المجل رئي
دعــاس مهــدي أميــن، ورئيــس لجنــة تنظيــم الإقليــم 

والعمــران،  طالــب أيمــن.
وتؤكــد بلديــة الخــروب مواصلــة جهودهــا ومتابعتهــا 
ــار  ــين الإط ــى تحس ــة إل ــاريع الرامي ــف المش لمختل
المعيشــي للمواطنيــن والارتقــاء بمســتوى الخدمــات 

والمنشــآت عبــر إقليــم البلديــة.
صبرينة ب

قسنطينة : دلال بوعلام 

عيـن الجزائـر- أسُـدل السـتار أول أمـس 
الثلاثـاء، على فعاليـات التظاهرة الصيفية 
المتميـزة  صيفنـا إبـداع  التـي احتضنتهـا 
الثقافـة مالـك حـداد بقسـنطينة علـى  دار 
والتكويـن  بالإبـداع  حافلـة  أسـابيع  مـدار 
والمتعـة، اسـتفاد خلالهـا أطفـال وشـباب 
الفـن  بيـن  جمـع  متنـوع  برنامـج  مـن 

والترفيـه. والتعلـم  والثقافـة 
وقـد شـكّل حفـل الاختتام محطـة للاحتفاء 
مـن  الورشـات،  مختلـف  أنجزتـه  بمـا 
خالل عـرض حصيلة ثرية مـن الأعمال 
مواهـب  جسـدت  التـي  والإبداعـات 
الأطفال وشـغفهم، علـى غرار الجداريات 
الورقيـة التـي جسـدت مختلف المناسـبات 
والمحطـات الوطنيـة والدينيـة، مـن بينهـا 

اليـوم الوطنـي للجيـش الوطنـي الشـعبي، 
ذكـرى اليـوم الوطني للمجاهـد 20 أوت، 
»يـدًا  وشـعار  الشـريف،  النبـوي  المولـد 

بيـد… الجزائـر واحـدة«.
المنجـزة  اليدويـة  الأشـغال  إبداعـات   
والمـواد  والكرتـون  الـورق  باسـتعمال 
المعـاد تدويرهـا، في تجسـيد جميـل لثقافة 
أكسسـوارات  التثميـن،  وإعـادة  الإبـداع 
وعناصـر  تراثنـا  مـن  مسـتوحاة  فنيـة 
وإبداعـات  رسـومات  الثقافيـة،  هويتنـا 
والشـخصيات  والمانغـا  الأنمـي  ورشـة 
الكرتونيـة، التـي عكسـت الخيـال الواسـع 

للأطفـال. الفنيـة  والموهبـة 
وقبـل انطالق العروض، وقـف الحضور 
مـن  أرواح  علـى  ترحمًـا  دقيقـة صمـت 
لحظـة  فـي  الحرائـق،  جـراء  فقدناهـم 
والوفـاء  التضامـن  قيـم  جسـدت  مؤثـرة 

والتـآزر.
 وانطلقـت فعاليـات الحفـل بكلمـة مديـرة 
أشـادت  التـي  حـداد،  مالـك  الثقافـة  دار 
بالنجـاح الـذي حققتـه التظاهـرة، مؤكـدة 
فـي  الصيفيـة  العطلـة  اسـتثمار  أهميـة 
والشـباب،  والناشـئة  الأطفـال  تكويـن 
مهاراتهـم  وتنميـة  مواهبهـم  واكتشـاف 
والأدبيـة  الفنيـة  المجـالات  مختلـف  فـي 
والثقافيـة. وقـد تولىّ تنشـيط حفل الاختتام 
بامتيـاز الطفلان يوسـف وأريج، منخرطا 
ورشـة الإعلامـي الصغيـر، حيـث قدّمـا 
مختلـف فقـرات الحفـل بـكل عفويـة وثقـة 
وحضـور جميـل فوق الركـح، في صورة 
التـي  والمرافقـة  التكويـن  ثمـرة  عكسـت 

الورشـة. تلقياهـا ضمـن 
هـذا  مـن  نصيـب  للمؤطريـن  وكان   
عرفانًـا  تكريمهـم  تـم  حيـث  الاحتفـاء، 

الفعالـة  ومسـاهمتهم  القيمـة  بجهودهـم 
فـي تأطيـر الأطفـال ومرافقتهـم، وإنجـاح 
مختلـف الورشـات والأنشـطة طيلـة أيـام 

البرنامـج.
الدمـى  صناعـة  ورشـة  فـوج  قـدّم  كمـا 
وتحريكهـا عرضًـا مسـرحيًا  مـن تأليـف 
الأطفال أنفسـهم، حيث شـاركوا في كتابة 
النـص، وحفـظ الأدوار وتجسـيدها فـوق 
الركـح مـن خالل تقنيـة تحريـك الدمـى، 

تحـت إشـراف الفنـان ياسـين تونسـي.
مـع  موعـد  علـى  الجمهـور  كان  كمـا   
حـول  حيـة  وعـروض  أدبيـة  إبداعـات 
وحـدة الوطـن، مـن تقديـم أطفـال ورشـة 
النـادي الأدبـي الصغيـر، الذيـن أظهـروا 
خالل هـذه الـدورة طاقات واعـدة، وقدرة 
جميلـة علـى التعبيـر والإلقـاء والحضـور 

الركـح. فـوق 

قسنطينة 

دار الثقافة مالك حداد تسدل الستار على فعاليات التظاهرة
الصيفية »صيفنا إبداع«

قسنطينة .. الإعلان عن 
مواقيت القطارات تزامناً 
مع بداية التوقيت الشتوي

6
عين على الشرق

الخميس 03 سبتمبر 2026 م
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جيجل ..الوالي يواصل زياراته للبلديات المتضررة من الحرائق 
عيـن الجزائـر- قام،أمـس، والي جيجل بخرجـة ميدانية 
والاسـتماع  الحرائـق  مـن  المتضـررة  المناطـق  لتفقـد 
لإنشـغالات قاطنيهـا ،الذيـن يعانـي بعضهـم مـن فقـدان 
أفـراد مـن عائلاتهـم أو مـن تضـرر ممتلكاتهم،والتـي 
يمكـن حصرهـا عمومـا فـي إحتـراق البيوت و الماشـية 
رئيـس  لتعليمـات  تنفيـذا  المثمرة،وهـذا  والأشـجار 
الجمهوريـة فـي اجتمـاع مجلـس الـوزراء الأخير،الذي 
المتضرريـن  المواطنيـن  مرافقـة  علـى  الـولاة  حـث 

مخلفـات  إحصـاء  فـي  اسـتعجالي  بشـكل  والشـروع 
الحرائـق. وعـرج والـي الولايـة على بلديـة أولاد رابح 
باعتبارهـا مـن المناطـق التـي تضـررت ،حيـث كشـف 
رئيـس البلديـة بـأن حوالـي 06عائالت تهدمـت بيوتهـا 
وفـي حاجـة للتعويـض ناهيـك عـن الخسـائر المرتبطـة 
والتجهيـزات  المثمـرة  والأشـجار  الحيوانيـة  بالثـروة 
أن  الولايـة  والـي  ،أكـد  ذلـك  جانـب  ومـن  المنزليـة. 
حيـاة  ظـروف  تحسـين  فـي  تكمـن  الأولـى  المهمـة 

المواطنيـن المتضرريـن بشـكل اسـتعجالي، وهـذا مـن 
خالل إعـادة الكهربـاء للبيـوت وكـذا الميـاه الصالحـة 
انشـغالهم  عـن  قرايـو  منطقـة  سـكان  وعبـر  للشـرب. 
لوالـي الولايـة المتمثـل فـي إصالح الطريـق المـؤدي 
إلـى مركـز البلديـة حيـث لا تزال بعض محـاوره رملية 
وترابيـة إضافـة إلـى مطالبتهـم بالأنابيـب البلاسـتيكية 

قصـد التـزود بالمـاء الشـروب.
نصرالدين .د



خنشلة : ابتسام سكيو
 

ــلة،  ــة خنش ــت ببلدي ــر - انطلق ــن الجزائ عي
عمليــة تســليم مفاتيــح حصة 1300 مســكن 
المســتفيدين،  لفائــدة  إيجــاري،  عمومــي 
وذلــك ضمن مشــروع 2022/600/200 

مســكن عمومــي إيجــاري.
الترقيــة  ديــوان  مصالــح  وباشــرت 
والتســيير العقــاري عمليــة تســليم المفاتيــح 
يومهــا  فــي  شــملت  حيــث  للمســتفيدين، 
إلــى   01 الرقــم  مــن  الســكنات  الأول 
الرقــم 100، علــى أن تتواصــل العمليــة 
ــد جــرت  ــكنات الحــي، وق ــة س لتشــمل بقي
عمليــة التســليم فــي أجــواء طبعتهــا الفرحــة 
والارتيــاح، وســط المســتفيدين وعائلاتهــم، 

ــدة،  ــح ســكناتهم الجدي ــن اســتلموا مفاتي الذي
بعــد انتظــار، فــي خطــوة تعكــس الجهــود 
الســكنية  المشــاريع  لتجســيد  المبذولــة 
ــذه  ــي ه ــن، وتأت ــدة المواطني ــجلة لفائ المس
تجســيد  مواصلــة  إطــار  فــي  العمليــة 
ــا  ــا، بم ــف صيغه ــكنية بمختل ــج الس البرام
يســاهم فــي توفيــر ســكن لائــق للأســر 
ــية،  ــا المعيش ــين ظروفه ــتفيدة، وتحس المس

الاجتماعــي الاســتقرار  وتعزيــز 
عمومــي  مســكن   1300 حصــة  وتعــد 
الحظيــرة  إلــى  إيجــاري إضافــة جديــدة 
يترجــم  بمــا  خنشــلة،  بولايــة  الســكنية 
مواصلــة الســلطات العموميــة لجهودهــا 
فــي مجــال الســكن والاســتجابة لاحتياجــات 

المواطنيــن.

عيــن الجزائــر - أوقــف، صبــاح أمــس، عناصــر 
ــة  ــرة غــرب ولاي ــة كرك ــن الخارجــي لبلدي الأم
ــوص  ــث بخص ــده الثال ــي عق ــابا ف ــكيكدة ، ش س
ســرقة أمــوال مــن داخــل محطــة بنزيــن خاصــة 
ببلديــة كركــرة. و بحســب مصادرنــا ، فــان 
المتهــم تســلل خلســة إلــى داخــل المحطــة و 
دخــل مكتــب التحصيــل حيــث نجــح فــي ســرقة 
قبــل  الفــرار  محــاولا  و  الأمــوال  صنــدوق 
ان يتــم توقيفــه مــن قبــل احــد العمــال و مــن 
ــل حضــور  ــة قب ــل المحط ــه داخ ــة محاصرت ثم
مصالــح الأمــن المختصــة التــي أوقفتــه فقــي 
حالــة تلبــس ليتــم تحويلــه علــى التحقيــق و منــه 
تقديمــه أمــام محكمــة القــل التــي أمــرت بحبســه 

ــرقة. ــرم الس ــوص ج بخص
جمال .ب

ميلة..انطلاق قافلة 
طبية تضامنية نحو 
رة  المناطق المتضر

من حرائق جيجل

عيــن الجزائــر- فــي مبــادرة تعــزز أواصــر 
ــاح  ــت صب ــاني، انطلق ــآزر الإنس ــن والت التضام
أمــس الأربعــاء، قافلــة طبيــة وتضامنيــة كبــرى 
ــي شــهدت  ــة باتجــاه المناطــق الت ــة ميل مــن بلدي
ــدف  ــك به ــل، وذل ــة جيج ــرة بولاي ــق أخي حرائ
العاجلــة  والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم 
للمتضرريــن. وتأتــي هــذه الخطــوة اســتجابة 
ــث  ــي، حي ــانية والواجــب الوطن ــداءات الإنس للن
نخبــة  يمثلــون  متطوعــاً   90 القافلــة  تضــم 
فريــق  ويتصــدر  الميدانيــة.  الكفــاءات  مــن 
ــاء  ــي يضــم أطب ــبه طب ــي وش ــم طب ــل طاق العم
وممرضيــن فــي مختلــف التخصصــات، إلــى 
ــالات  ــل بالح ــانيين للتكف ــن نفس ــب أخصائيي جان
ــية  ــات نفس ــات أو مخلف ــن صدم ــي م ــي تعان الت
جــراء حرائــق الغابــات الأخيــرة التــي اجتاحــت 
المــزودة  القافلــة،  هــذه  وســتعمل  المنطقــة. 
الضروريــة،  والأدويــة  الطبيــة  بالمســتلزمات 
وعلاجــات  ميدانيــة  فحوصــات  تقديــم  علــى 
ــل  ــق الظ ــي مناط ــن ف ــكان المحليي ــرة للس مباش
والمناطــق المتضــررة، فضــاً عــن تقديــم الدعــم 
النفســي للعائــات المنكوبــة للتخفيــف مــن حــدة 

ــة. ــة الطبيعي ــذه الكارث ــار ه آث
سهام بوديدة

..وإصابة 03 أشخاص 
في حادث انحراف 

شاحنة تسعدان حدادة 
الوحــدة  إســعافات  تدخلــت   - الجزائــر  عيــن 
الثانويــة للحمايــة المدنيــة لدائــرة تســعدان حــدادة 
أول أمــس، علــى الســاعة 20 ســا و 03 د لأجــل 
حــادث مــرور تمثــل فــي انحــراف شــاحنة ذات 
مقطــورة مــن نــوع شــاكمان بالطريــق الوطنــي 
رقــم 77 مشــتة دار الشــريف بلديــة و دائــرة 
 03 إصابــة  الحــادث  خلــف  حــدادة،  تســدان 
ــراوح أعمارهــم  ــة تت ــات مختلف أشــخاص بإصاب
ــعافات  ــم الإس ــت له ــنة. قدم ــن 23 و 43 س بي
الأوليــة و حولــوا مــن طــرف مصالــح الحمايــة 
المدنيــة إلــى مصلحــة الاســتعجالات بالعيــادة 

المتعــددة الخدمــات بـــ تســدان حــدادة. 
ص .بوضياف

... متفرقات ... سكيكدة 

قافلة طبية علاجية كبرى تتفقد 
الحالة الصحية للمواطنين المتضررين 

من الحرائق

ــة،  ــر الصح ــات وزي ــذا، لتعليم ــر - تنفي ــن الجزائ عي
والســكان،  الصحــة  مديــر  امــس   صبــاح  أعطــى 

ــاق  ــارة انط ــي ، إش ــي زروق ــكيكدة العرب ــة س لولاي
قافلــة طبيــة كبــرى تضامنــاً مــع العائــات المتضــررة 

ــرة. ــق الأخي ــن الحرائ م
القافلــة  تتوجــه فــي خطوتهــا الاولــى  الــى نحــو 

ثــاث وجهــات رئيســية هــي بلديــات فلفلــة، 
ــخّرت  ــث سُ ــوب، حي ــوش لخضــر، وأم الط بك
لإنجاحهــا إمكانيــات بشــرية وماديــة معتبــرة 
يضــم  طبــي:  والشــبه  الطبــي  الطاقــم  منهــا 
ــص، 77 ممرضــاً  ــام ومخت ــن ع ــاً بي 47 طبيب
وممارســاً شــبه طبــي، 45 أخصائيــاً نفســياً، 
الممثليــن  الصيادلــة  مــن  عــدد  جانــب  إلــى 
للقطاعيــن العــام والخــاص، الــى جانــب وســائل 
مدعومــة  إســعاف  ســيارة   18 اللوجســتية 
التنقــل والتغطيــة  لتســهيل  بمركبــات مرافقــة 
الميدانيــة. و كــذا مســتلزمات والأدويــة مــن 
شُــحنت القافلــة بحصــص معتبــرة مــن الأدويــة 
عــاج  ومســتلزمات  والمراهــم  الحيويــة، 
الأمــراض  أدويــة  عــن  فضــاً  الحــروق، 
ضغــط  وارتفــاع  الســكري،  مثــل  المزمنــة 

القلــب. الــدم، وأمــراض 
ــن  ــي بالمواطني ــة لتلتق ــك القافل ــت تل ــث نزل حي
ســتعمل  و  الحرائــق  تلــك  مــن  المتضرريــن 
التكفــل بالجانــب الصحــي و العلاجــي  علــى 
ــن  ــد م ــجيل العدي ــة و تس ــي خاص ــذا النفس و ك
حــالات الهلــع و الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن 
مــن ســكان تلــك المناطــق المتضــررة نشــير 
ــة  ــرب الولاي ــات غ ــك بلدي ــتزور كدال ــة س ــان القافل ب
الأســبوع المقبــل بنفــس التعــداد الطبــي و المختصيــن.

خنشلة

انطلاق عملية تسليم مفاتيح حصة 1300 سكن عمومي إيجاري

عين على الشرق

بوالديس : جمال  سكيكدة 

سكيكدة ..توقيف 
ين  سارق محطة البنز

ببلدية كركرة 
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عيــن الجزائــر - تمكــن ،مؤخرا،عناصــر فرقــة قمــع 
الإجــرام بأمــن ولايــة ســطيف فــي ثــاث قضايــا منفصلــة 
، مــن توقيــف 04 أشــخاص - تتــراوح أعمارهــم بيــن 23 
و 34 ســنة - ، يحترفــون ترويــج الممنوعــات بأنواعهــا 
ــج  ــف المعال ــن الكي ــة م ــع حجــز كمي ــة ســطيف، م بمدين
وزنهــا 48 غــرام ، 56 وحــدة مــن المؤثــرات العقليــة ، 
إضافــة إلــى 05 غــرام مــن الكوكاييــن و عائــدات ماليــة 

إجراميــة ناهــزت 33 مليــون ســنتيم .
ــى اســتغلال عناصــر  ــود إل ــى تع ــة الأول ــل القضي تفاصي

فرقــة قمــع الإجــرام التابعــة للمصلحــة الولائيــة للشــرطة 
ذوي  مــن  شــخص  قيــام  حــول  لمعلومــات  القضائيــة 
الســوابق العدليــة بترويــج مــادة الكيــف المعالــج علــى 
مســتوى حــي الهضــاب بمدينــة ســطيف، ليتــم وضــع 
ــع  ــط  قط ــع ضب ــه م ــن توقيف ــفرت ع ــة أس ــة ميداني خط
ــدره  ــي ق ــوزن إجمال ــع ب ــدة للبي ــج مع ــف المعال ــن الكي م
ــدر  ــج ق ــدات التروي ــن عائ ــي م ــغ مال ــرام  و مبل 48 غ

دج. بـــ67000 
القضيــة الثانيــة تعــود إلــى ترصــد شــخصين مشــتبه فيهمــا 

ــا  ــث بتوقيفه ــمي بســطيف ، حي ــتوى حــي حش ــى مس عل
نــوع  المهلوســات  مــن  كبســولة   56 لديهمــا  ضبــط 
ــدر بـــ237500  ــي ق ــغ مال ــغ و مبل ــن 300 مل بريقابالي

دج.
فــي قضيــة أخــرى ،تمكــن عناصــر الفرقــة مــن الإطاحــة 
ــازة  ــات مــن العمــر متلبســا بحي ــي الثلاثين ــه ف بمشــتبه في
ــن( و  ــة )كوكايي ــدرات الاصطناعي ــن المخ ــرام م 05 غ
ــج . ــدات التروي ــوق 24000دج مــن عائ ــي يف ــغ مال مبل
نورالدين .ب

سطيف ..حجز كميات من المخدرات في قضايا مختلفة 

سطيف: نورالدين بوطغان

ــوارع  ــر ش ــر - تتواصــل عب ــن الجزائ عي
مدينــة ســطيف المعنيــة بالتهيئــة الحضرية، 
بعــد اشــغال تجديــد الشــبكات التــي عرفتهــا 
قبيــل عــدة شــهور ،حيــث شــرعت المقاولــة 
المعنيــة، منــذ عــدة أســابيع فــي عمليــة 
تعبيــد الطــرق وتهيئــة الارصفــة مدعومــة 
ــن  ــر م ــتياء كبي ــط اس ــاه، وس ــاري مي بمج

وزوار  ســكان  مــن  المواطنيــن  طــرف 
ــة. للمدين

الكبيــر للأشــغال  التأخــر  التذمــر مــرده 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــا ف ــا ورداءته وتباطئه
،واســتياء التجــار الذيــن عانــوا كثيــرا مــن 
ــى  تدهــور نشــاطهم التجــاري وتراجعــه ال
مســتويات غيــر مســبوقة ،بســبب الاشــغال 
وتدهــور وضعيــة الشــوارع،وهذا  منــذ 

عــدة شــهور. 

ــد  ــة المختصــة ق ــلطات المحلي ــت الس وكان
برمجــت نهايــة الاشــغال مــع بدايــة فصــل 
الصيــف، حتــى تكــون عاصمــة الهضــاب 
الصيفيــة  العطلــة  خــال  الموعــد  فــي 
الــزوار مــن عــدة مدن،علــى  لاســتقبال 
غــرار الســنوات الاخيــرة الســابقة ، الا ان 
ــبب  ــوب بس ــق المطل ــر وف ــم تس ــور ل الام

تأخــر المقاولــة فــي انجــاز الاشــغال .
نفــس الوضعيــة تقريبــا تعرفهــا أشــغال 

انجــاز الســوق المغطــاة التــي تعرضــت 
لحريــق مهــول صيــف 2022 أتــى عليهــا 
كاملــة ،ممــا اضطــر الســلطات الــى تســييج 
الموقــع فــي انتظــار انجــاز ســوق جديــدة، 
ــن  ــي الثام ــها ف ــي وضــع حجــر أساس والت
مــاي مــن الســنة الجاريــة، علــى ان تكــون 
18 شــهر ،ولكــن  فــي  نهايــة الاشــغال 
ــتبعد  ــغال يس ــة للأش ــرة الحالي حســب الوتي

ــددة. ــال المح ــي الآج ــروع ف ــليم المش تس

سطيف 

استياء من تأخر أشغال تهيئة شوارع وسط عاصمة الولاية
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بعد تعنت إدارة فريقه  الإيطالي ورفضها بيعه بأقل من 20 مليون يورو

غجيميس تحت الصدمة و لقاء صلح 
و تسوية مع إدارة فروسينوني

كان اللاعــب فــارس غجيميــس أكبــر الخاســرين فــي 
ــة  ــالات الصيفي ــق ســوق الانتق ــر بعــد غل منتخــب الجزائ
فــي الدوريــات الخمــس الكبــرى، عقــب فشــل صفقــة 
انتقالــه إلــى نــادي موناكــو الفرنســي بســبب تعنــت إدارة 
فريقــه فروســينوني الإيطالــي ورفضهــا بيعــه بأقــل مــن 

ــورو. ــون ي 20 ملي
ــت  ــرز بشــكل لاف ــا ب ــر 23 عام ــن العم ــغ م النجــم البال

ــل أن ينضــم  ــي قب ــادي الإيطال الموســم الماضــي مــع الن
إلــى منتخــب الجزائــر خــال مونديــال 2026، وشــارك 
اللاعــب الجزائــري فــي 37 مبــاراة فــي دوري الدرجــة 
الثانيــة الموســم الماضــي ســجل خلالهــا 15 هدفــا وقــدم 
ــس متحمســا  ــارس غجيمي ــرات حاســمة، وكان ف 3 تمري
جــدا لمغــادرة نــادي فروســينوني هــذا الصيــف توافقــا مع 
ــة،  ــه الرياضي ــة طموحات ــاع درج ــهمه وارتف ــود أس صع

رغــم أن فريقــه بــات يلعــب فــي دوري الدرجــة الأولــى 
الإيطالــي بعــد صعــوده الموســم الماضــي.

فــارس  اللاعــب  لـــwinwinإن  خــاص  مصــدر  قــال 
غجيميــس يشــعر بالإحبــاط الشــديد بعــد فشــل صفقــة 
انتقالــه إلــى نــادي موناكــو الفرنســي بســبب إدارة نــادي 
ــه  ــة الآن نتيجــة غضب فروســونيني، وهــو تحــت الصدم
مــن مســؤولي فريقــه الذيــن لــم يراعــوا رغبتــه فــي 
الرحيــل وتمســكوا بمطالبهــم الماليــة المبالــغ فيهــا، وكان 
ــن  ــد ع ــوازي أو يزي ــغ ي ــب بمبل ــي يطال ــادي الإيطال الن
20 مليــون يــورو، وهــو مــا رفضــه مســؤولو نــادي 
موناكــو الذيــن توصلــوا بالمقابــل إلــى اتفــاق مــع النجــم 
ــذي  ــى كل الشــروط الشــخصية، الأمــر ال الجزائــري عل

ــن. ــاح الأيم ــاط الجن ــن إحب زاد م
المختــص   )tuttofrosinone( أكــد موقــع بالمقابــل 
فــي متابعــة أخبــار نــادي فروســينوني بــأن الأيــام المقبلــة 
ســتكون بمثابــة فرصــة لتصحيــح العلاقــة بيــن إدارة 
الفريــق الإيطالــي واللاعــب الجزائــري، حيــث قــال فــي 
تقريــر لــه: »أغلقــت فتــرة الانتقــالات فــي إيطاليــا، لكنهــا 
ــة،  ــات الأجنبي ــد مــن الدوري ــي العدي ــزال مفتوحــة ف لا ت
ــدى بشــكتاش  ــث أب ــدوري التركــي، حي ــك ال ــي ذل ــا ف بم
اهتمامًــا بفــارس غجيميــس«، وزاد: »مــع ذلــك، لــن 
فقــد  نــادي فروســينوني،  الجزائــري  اللاعــب  يغــادر 
ــا طــوال المفاوضــات، لا ســيما  ظــل موقــف النــادي ثابتً
ــة واســتحالة إيجــاد  ــالات المحلي ــرة الانتق بعــد إغــاق فت
بديــل مناســب«، وأوضــح: »ســيبقى الجنــاح الأيمــن 
لكــن الأولويــة الآن هــي إصــاح  مــع فروســينوني، 

ــع«. الوض

ق.ر

ســوق  مــن  الأخيــرة  الســاعات  شــهدت 
الانتقــالات الصيفيــة تحــركا مفاجئــا مــن جانب 
مانشســتر يونايتــد الإنجليزي، تجــاه الجزائري 
ــتر  ــار مانشس ــب الج ــوري لاع ــت ن ــان آي ري
توقيــت  فــي  جــاءت  محاولــة  فــي  ســيتي، 
»الشــياطين  بحــث  وســط  للغايــة،  متأخــر 
الحمــر« عــن تدعيــم جديــد فــي مركــز الظهير 
الجزائــري  الدولــي  اســم  وجــاء  الأيســر، 
ضمــن الخيــارات التــي لفتــت انتبــاه مانشســتر 
يونايتــد، خاصــة فــي ظــل الوضعيــة التــي 
يعيشــها اللاعــب داخــل مــان ســيتي وعــدم 
حصولــه علــى فرصــة المشــاركة بصــورة 

منتظمــة منــذ انتقالــه إلــى الفريــق.
ــد تحركــه فــي الســاعات  ــدأ مانشســتر يونايت ب
الأخيــرة مــن فتــرة الانتقــالات، بعدمــا أجــرى 
اتصــالات مــع مانشســتر ســيتي للاستفســار 
عــن إمكانيــة التعاقــد مــع الظهيــر الجزائــري 
نيــوز(،  إيفننيــغ  لصحيفة)مانشســتر  وفقــا 
ــك عــن  ــكل كاري ــق المــدرب ماي ويبحــث فري
ــي  ــر، ف ــر الأيس ــز الظهي ــم مرك ــول لتدعي حل
لديــه،  المتاحــة  الخيــارات  محدوديــة  ظــل 
ــس  ــع لوي ــد م ــه للتعاق ــدت محاولات ــا تعق بعدم
ــت  ــد، وكان آي ــل يونايت ــب نيوكاس ــول لاع ه
نــوري أحــد الأســماء التــي ظهــرت بشــكل 
مفاجــئ علــى رادار مانشســتر يونايتــد، رغــم 
حساســية انتقــال لاعــب مــن الفريــق الســماوي 

ــة. ــي المدين ــاره ف ــه وج ــى غريم إل
نــوري  آيــت  ريــان  حصــول  عــدم  رغــم 
علــى فرصــة منتظمــة فــي تشــكيلة مانشســتر 
ســيتي، فــإن النــادي لــم يكــن مســتعدا للتعامــل 
الأخيــر  اليــوم  خــال  رحيلــه  فكــرة  مــع 
مــن ســوق الانتقــالات، وأجــرى مانشســتر 
ــة  ــة إمكاني ــرة لمعرف ــالات متأخ ــد اتص يونايت
ــى  ــم يتطــور إل ــر ل ــن الأم ــة، لك ــام الصفق إتم
مفاوضــات فعليــة، بعدمــا تمســك الســيتي ببقاء 
ــك  ــه، وبذل ــن صفوف ــري ضم ــر الجزائ الظهي
ــل  ــاق، ليواص ــن دون اتف ــة م ــت المحاول انته
ــدلا  ــق الســماوي ب ــع الفري ــوري مشــواره م ن
مــن الانتقــال إلــى الطــرف الآخــر فــي مدينــة 

مانشســتر.
ق.ر

نيس يحسم صفقة 
التعاقد مع الموهبة 

ية عبد الحق  الجزائر
بن إيدير 

حســم نــادي نيــس صفقــة التعاقــد مــع الموهبــة 
قادمــا  إيديــر  بــن  الحــق  عبــد  الجزائريــة 
مــن نــادي أتلتيكبــارادو الجزائــري، ووفقــا 
ــع  ــام المداف ــية، ق ــب« الفرنس ــة »ليكي لصحيف
ــه  ــود انتقال ــع عق ــا بتوقي ــب الـــ19 عام صاح
لنــادي الإمــاراة الفرنســية حتــى عــام 2031، 
ــس، تكــون مدرســة  ــر لني ــن إيدي ــام ب وبانضم
ــج  ــي تخري ــا ف ــو كعبه ــدت عل ــد أك ــارادو ق ب
لاعبيــن مــن طــراز عالــي، حيــث ســبق هــذا 
ــد  ــبعيني، فري ــن س ــي ب ــن رام اللاعــب كل م
الملالــي، يوســف عطــال، هشــام بــوداوي، 
ياســين  المدافــع  الوســط  لاعــب  وآخرهــم 
تيطــراوي الــذي انضــم إلــى نــادي لانــس 
خــال الميركاتــو الصيفــي الحالــي، قادمــا مــن 
شــارلروا، فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا 8 ملاييــن 
ضمــن  مباراتيــن  معــه  وخــاض  يــورو، 
المســابقة الأبــرز فــي فرنســا، دون أن يتــرك 
ــة  ــواء بالصناع ــة س ــة تهديفي ــا أي بصم فيهم

أو التســجيل.
ق.ر

تتســارع الأحــداث لــدى اللاعــب الجزائــري هشــام بــوداوي 
ــالات  ــق ســوق الانتق ــم غل ــس الفرنســي رغ ــادي ني ــم ن نج
فــي فرنســا والدوريــات الخمــس الكبــرى مــع بقائهــا مفتوحة 
ــر  ــت تقاري ــد أن تحدث ــات الأخــرى، بع ــي بعــض الدوري ف
إعلاميــة فرنســية عــن خطــوة جديــدة قــد تبقــي لاعــب خــط 

الوســط فــي الــدوري الفرنســي.
وقبــل عــام واحــد فقــط مــن نهايــة عقــده مــع النــادي 
ــوداوي بالكثيــر مــن الوجهــات  ــم ربــط هشــام ب الفرنســي ت
المحتملــة، لكــن دون تجســيد إلــى غايــة الســاعات الأخيــرة 
مــن الميركاتــو الفرنســي الــذي أغلــق فــي 1 ســبتمبر، فــي 
وقــت كان الانتقــال إلــى نــادي الاتحــاد الســعودي فــي دوري 
ــة  ــت صحيف ــر«، وقال ــم »الخض ــا لنج ــارا قوي ــن خي روش
)l’équipe( الفرنســية إن هشــام بــوداوي يتجــه بنســبة 
كبيــرة جــدا للبقــاء فــي الــدوري الفرنســي بخطــوة قانونيــة 
مــن نــادي موناكــو الــذي يســعى لضــم اللاعــب الجزائــري 
ــه  ــق علي ــغ 1، ويطل ــي اللي ــاح ف ــي مت بفضــل إجــراء قانون

ــر. ــة الجوك ــح بطاق مصطل
ويتيــح قانــون بطاقــة الجوكــر للأنديــة الفرنســية ضــم لاعــب 
ــق  ــالات وف ــخ الرســمية لســوق الانتق واحــد خــارج التواري
ــة وصارمــة، منهــا أن يكــون اللاعــب يلعــب  شــروط معين
داخــل فرنســا بعقــد ســاري المفعــول، كمــا لا يحــق لأي نــاد 
ــر مــن لاعــب واحــد تبعــا لهــذا الإجــراء، وجــاء  ضــم أكث
فــي تقريــر الصحيفــة الفرنســية: »المفاوضــات جاريــة بيــن 

ــت  ــالات أغُلق ــرة الانتق ــا أن فت ــس. بم ــو وني ــي موناك نادي
رســميًا فــي فرنســا، يمُكــن لبــوداوي التوقيــع كلاعــب 
»جوكــر« )يجــب أن يكــون اللاعــب المُختــار مُســجلًا 
بالفعــل فــي فرنســا ويلعــب لنــادٍ فرنســي(، علــى ســبيل 
الإعــارة مــع خيــار الشــراء«، وأضافــت: »إذا نجحــت هــذه 
المفاوضــات، فســيقوم بــوداوي أولًا بتمديــد عقــده مــع نيــس 
ــذا  ــد ه ــو«، ويع ــى موناك ــام إل ــل الانضم ــر قب ــم آخ لموس
الخيــار جيــدا مــن الناحيــة الفنيــة للاعــب الجزائــري الــذي 
ــم  ــى رغ ــتوى أعل ــى مس ــال إل ــي الانتق ــى الآن ف ــل حت فش

ــرة. ــه الكبي موهبت
ق.ر

خطوة قانونية تبعد لاعب »الخضر« عن الدوري السعودي

موناكو الفرنسي يستغل قانونا فرنسيا 
لضم هشام بوداوي

مانشستر يونايتد 
ي  يستفسر عن آيت نور

و السيتي يرفض بيعه

الرياضة  على  عين 

بونجاح يتألق مجددا 
ي ي القطر في الدور

شــهدت مواجهــة الشــمال والريــان إثــارة كبيــرة 
ودرامــا حتــى الثوانــي الأخيــرة، بعدمــا انتهــت 
المبــاراة بالتعــادل 3-3، فــي لقــاء حافــل بالأهــداف 
هجوميًــا  مســتوى  الفريقــان  وقــدم  والتقلبــات. 
مفتوحــة  المبــاراة  نتيجــة  ظلــت  حيــث  مميــزًا، 
صافــرة  غايــة  إلــى  الاحتمــالات  جميــع  علــى 
ــاح  ــداد بونج ــري بغ ــي الجزائ ــة، وكان الدول النهاي
ــن  ــن م ــا تمك ــة، بعدم ــال المواجه ــرز أبط ــد أب أح
تســجيل هــدف للشــمال فــي الدقيقــة 7+90، ليمنــح 
قاتــل، وســط  وقــت  فــي  ثمينــة  أفضليــة  فريقــه 
فرحــة كبيــرة مــن زملائــه والجماهيــر، فــي لقطــة 
أكــدت مــرة أخــرى حســه التهديفــي وقدرتــه علــى 

الظهــور فــي أصعــب اللحظــات.
مــن  وتمكــن  الاستســام،  رفــض  الريــان  لكــن 
ــاء  ــدد اللق ــة، ليُم ــل الكف ــي النتيجــة وتعدي ــودة ف الع
إلــى ركلات الترجيــح بعــد نهايــة الوقــت الأصلــي 
ــيناريو  ــى س ــاراة إل ــت المب ــادل 3-3. وتحول بالتع
ــم  ــن حس ــا م ــمال قريبً ــا كان الش ــي بعدم دراماتيك
وفــي  المتأخــر،  بونجــاح  هــدف  بفضــل  التأهــل 
ــان  ــادي الري ــح لن ــة، ابتســمت ركلات الترجي النهاي
ــى الشــمال  ــا اكتف ــل، بينم ــة التأه ــذي حســم بطاق ال
بالخــروج بعــد مواجهــة قــدم فيهــا الكثيــر. أمــا 
بونجــاح، فغــادر اللقــاء بهــدف جديــد يضــاف إلــى 
وتأثيــره  الهجومــي  حضــوره  مؤكــدًا  حصيلتــه، 

ــه. ــع فريق ــتمر م المس
ق.ر

ز عن التوقيع  خطوة واحدة تفصل محر
مع الشباب السعودي

كشــفت تقاريــر إعلاميــة عــن تطــورات جديــدة بخصــوص مســتقبل النجــم الجزائــري ريــاض محــرز، حيــث يبــدو أن صفقــة 
انتقالــه إلــى الشــباب الســعودي دخلــت مرحلــة متقدمــة، فــي انتظــار اســتكمال الإجــراءات اللازمــة قبــل الإعــان الرســمي عنهــا، 
وحســب ذات التقاريــر فــإن نــادي الشــباب ينتظــر موافقــة رابطــة الــدوري الســعودي مــن أجــل إتمــام الصفقــة والإعــان عــن 
انضمــام محــرز إلــى صفــوف الفريــق، وفــي حــال اكتمــال الإجــراءات، ســيكون انتقــال محــرز إلــى الشــباب مــن أبــرز تحــركات 
الميركاتــو، بالنظــر إلــى القيمــة الفنيــة والخبــرة الكبيــرة التــي يمتلكهــا اللاعــب، بعــد ســنوات حافلــة بالألقــاب والإنجــازات فــي 
الملاعــب الأوروبيــة، قبــل تجربتــه الأخيــرة فــي الــدوري الســعودي، ويترقــب أنصــار الشــباب بشــغف كبيــر الســاعات المقبلــة، 
ــادي الشــباب  ــى ن ــا رســميًا، خاصــة أن وصــول لاعــب بحجــم ريــاض محــرز إل لمعرفــة مــا إذا كانــت الصفقــة ســتأخذ طابعً

ســيكون حدثًــا اســتثنائيًا وســيمنح الفريــق أكثــر قــوة.
ق.ر



عين على الرياضة 
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الموافق  لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

رفــض نــادي ريــال مدريــد الإســباني عرضًــا تركيًــا لبيــع 
لاعــب الوســط الفرنســي إدواردوكامافينغــا، خــال ســوق 

الانتقــالات الصيفية 2026.
ووفقًــا لمــا ورد عــن موقــع »فوتــو مــاك« التركــي، فــإن 
ــه 35  ــرض رســمي قيمت ــدّم بع ــادي غلطــة ســراي تق ن

مليــون يــورو للتعاقــد مــع كامافينغــا، لكن الريــال رأى أن 
ــه، ليقــرر رفضــه،ظ  ــغ في العــرض ضعيــف بشــكل مبال
ومــع ذلــك، يمكــن لغلطــة ســراي أن يتقــدم بعــرض 
ــي  ــالات ف ــذة الانتق ــانٍ لضــم كامافينغــا، خاصــةً أن ناف ث
ــل )4  ــة المقب ــوم الجمع ــى ي ــة حت ــتبقى مفتوح ــا س تركي

المهمــة  مكانتــه  كامافينغــا  وخســر  ســبتمبرالجاري(، 
الريــال خــال الأشــهر الأخيــرة، وقــد  فــي تشــكيلة 
توقــع الكثيــرون أن يرحــل الدولــي الفرنســي عــن قلعــة 

ــف. ــذا الصي ــو« ه ــانتياغو برنابي »س
لكــن كامافينغــا نفســه بــدا مُصــرًا علــى البقــاء مــع 
ريــال مدريــد، ومحاولــة إثبــات نفســه مجــددًا. وبعــد 
مشــاركته بديــاً فــي أول مباراتيــن لـ«اللوســبلانكوس« 
ــال سوســيداد، لعــب  ــذا الموســم، ضــد إســبانيول وري ه
نجــم الوســط الفرنســي أساســيًا فــي المبــاراة الثالثــة، 
تقديــم مــردود جيــد،  ضــد ملقــا؛ حيــث تمكــن مــن 
ــف  ــي صي ــد ف ــال مدري ــى ري ــم إل ــا انض وكان كامافينغ
2021، قادمًــا آنــذاك مــن ســتاد ريــن الفرنســي، مقابــل 
31 مليــون يــورو، وخــاض كامافينغــا 266 مبــاراة 
ــا )ســجّل 6  ــى الآن، مُســهمًا بـــ17 هدفً ــال حت مــع الري
أهــداف، قــدّم 11 تمريــرة حاســمة(، اســتنادًا إلــى بيانــات 

موقــع »ترانســفير ماركــت« العالمــي.
ــن  ــع لقبي ــا؛ بواق ــال بـــ11 لقبً ــع الري ــا م ــوج كامافينغ وتُ
فــي كل مــن الــدوري الإســباني وكأس الســوبر الإســباني 
الأوروبــي،  الســوبر  وكأس  أوروبــا  أبطــال  ودوري 
ولقــب واحــد فــي كل مــن كأس ملــك إســبانيا وكأس 
»كأس  للأنديــة  القــارات  وكأس  للأنديــة  العالــم 
ــادي  ــع ن ــا م ــد كامافينغ ــد تعاق ــال«، ويمت الإنتركونتيننت
ــدَر  ــوان 2029. وتقُ ــى 30 ج ــبانية حت ــة الإس العاصم
القيمــة الســوقية الحاليــة للاعــب الفرنســي بـــ50 مليــون 
يــورو، حســب مؤشــرات موقــع »ترانســفير ماركــت«.
ق.ر

يســتعد النجــم الإنجليــزي جــادون سانشــو للانتقــال إلــى 
ــتر  ــن مانشس ــه ع ــد رحيل ــي«، بع ــر أوروب ــادٍ »غي ن
يونايتــد بنهايــة الموســم الكــروي الماضــي، ووفقًــا لمــا 
ورد عــن صحيفــة »مــاركا« الإســبانية، فقــد توصــل 
سانشــو )26 عامًــا( لاتفــاق مــع نــادي بالميــراس 
البرازيلــي، وســط توقعــات بتوقيــع الجنــاح الإنجليــزي 
عقــدًا يمتــد لموســمين، مــع إدراج بنــد يســمح بالتمديــد 
ــع  ــرة؛ م ــرات كبي ــو خب ــك سانش ــث، ويمل ــم ثال لموس
ســابق تمثيلــه أنديــة مانشســتر يونايتــد وبوروســيا 
ــا  ــه م ــم أن ــا، رغ ــتون في ــي وأس ــد وتشيلس دورتمون
زال فــي الـــ26 مــن عمــره، وقــدّم سانشــو أفضــل 
بيــن  الفتــرة  خــال  دورتمونــد،  برفقــة  مســتوياته 
2017 و2021، لينضــم إلــى مانشســتر يونايتــد قبــل 
ــورو. ــون ي ــل 85 ملي ــم 22-2021 مقاب ــة موس بداي
وأخفــق سانشــو فــي تكــرار مســتوياته الجيــدة مــع 
إلــى  إعــارات   3 فــي  ليخــرج  يونايتــد،  مانشســتر 
ــل أن يرحــل  ــا، قب ــد وتشيلســي وأســتون في دورتمون
عــن اليونايتــد نهائيًــا بنهايــة الموســم الماضــي، وظــل 
سانشــو بــا نــادٍ فــي الأســابيع الماضيــة، قبــل أن 
يســتقر علــى الانتقــال إلــى بالميــراس، حســب مــا 

أشــارت إليــه صحيفــة »مــاركا«.
ق.ر

»أهانوني وشوهوا 
سمعتي«..أوباميانغ يعلن 

اعتزاله دولياً

أعلــن النجــم بيير-إيميريكأوباميانــغ الثلاثــاء وضــع حــد 
لتمثيلــه منتخــب بــاده الغابــون، معتبــراً أنــه »أهُيــن« 
التشــكيلة عقــب  إلــى  ثــم إعادتــه  جــراء اســتبعاده 
الإخفــاق فــي كأس الأمــم الأفريقيــة 2025 لكــرة 
القــدم فــي المغــرب، وقــال القائــد الغابونيأوباميانــغ 
فــي مقابلــة تلفزيونيــة الثلاثــاء: أهانونــي وشــوّهوا 
ســمعتي رغــم أننــي خضــت كأس الأمــم الأفريقيــة وأنــا 
مصــاب، وأضــاف: كانــت هــذه القشــة التــي قصمــت 
ظهــر البعيــر وأفضــل أن أتوقــف عنــد هــذا الحــد، ولا 
يــزال الهــداف التاريخــي لمنتخــب »الفهــود« برصيــد 
40 هدفــاً فــي 83 مبــاراة دوليــة، يشــعر بمــرارة بعدما 
حمّلتــه الحكومــة الغابونيــة مســؤولية الإخفــاق فــي 
كأس الأمــم الأفريقيــة 2025، وودع منتخــب الغابــون 
تلــك البطولــة مــن دور المجموعــات بعــد ثــاث هزائــم 
متتاليــة، كان آخرهــا أمــام كــوت ديفــوار )2-3(، 
ــق الرئيــس الغابونــي بريــس كلوتيرأوليغينغيمــا  وعل
ــات  ــة ب ــة الوطني ــن الهوي ــاً: »إن جــزءاً م ــذاك قائ آن

ــدداً بالضعــف«. مه
ق.ر

مانشستر سيتي 
يضم السنغالي ندياي 

من إيفرتون

انتقــل الجنــاح الدولــي الســنغالي إيليمــان نديــاي الثلاثاء 
ــدوري  ــل ال ــيتي، بط ــتر س ــى مانشس ــون إل ــن إيفرت م
الإنجليــزي لكــرة القــدم 10 مــرات، فــي صفقــة قــدرت 
ــاً  ــآت، وفق ــاملة المكاف ــورو ش ــون ي ــا بـــ75 ملي قيمته
ــغ 26  ــاي البال ــع ندي ــة، ووق ــام بريطاني ــائل إع لوس
ــا  ــيتي، م ــوام بحســب س ــة أع ــدة خمس ــداً لم ــاً عق عام
يشــكل خطــوة عملاقــة فــي مســيرته بعــد أن لعــب مــع 
شــيفيلد يونايتــد )2023-2020( ومرســيليا الفرنســي 
فــي  تكــوّن  التــي  الأنديــة  أحــد   ،)2023-2024(
ــم إيفرتــون خــال الموســمين الماضييــن،  صفوفهــا، ث
فــي 67 مبــاراة ضمــن  وســجل نديــاي 15 هدفــاً 
الــدوري الإنجليــزي مــع فريــق شــمال غــرب إنجلتــرا.
ــت  ــد: عمل ــه الجدي ــن نادي ــان صــادر ع ــي بي ــال ف وق
طــوال حياتــي مــن أجــل فرصــة كهــذه. مانشســتر 
ــم، وقــد شــاهدته  ســيتي أحــد أفضــل الأنديــة فــي العال
ويأتــي  كنــت صغيــراً،  أن  منــذ  شــيء  كل  يحقــق 
ــط  ــز الخ ــا لتعزي ــي روان بفرنس ــود ف ــم المول المهاج
ــكا،  ــي إنزوماريس ــدرب الإيطال ــق الم ــي لفري الهجوم
برحيــل  تأثــرت  التــي  اليمنــى  الجهــة  ســيما  ولا 

البرازيلــي ســافينيو إلــى توتنهــام.
ق.ر

جادون سانشو 
يحط رحاله في نادي 

يلي بالميراس البراز

35 مليون يورو لا تكفي.. ريال مدريد 
يرفض التخلي عن كامافينغا

أعلــن نــادي برشــلونة رحيــل أحــد لاعبيــه 
الشــباب عــن صفــوف الفريــق، فــي خطــوة 
النــادي خــال  تحــركات  جديــدة ضمــن 
ــراب  ــع اقت ــة، م ــالات الصيفي ــوق الانتق س
الميركاتــو مــن ســاعاته الأخيــرة، ويواصــل 
ــه،  ــب قائمت ــادة ترتي ــي إع ــادي الكتالون الن
ــن  ــة م ــتفادة المالي ــال الاس ــن خ ــواء م س
بعــض عمليــات الرحيــل أو منــح المواهــب 
الشــابة فرصــة أكبــر للحصــول علــى دقائــق 
ــاء،  اللعــب، وذكــر برشــلونة، ســهرة الثلاث
ــاق  ــه الرســمي: »اتف ــر موقع ــان عب ــي بي ف
مــع رويــال أنتويــرب بشــأن انتقــال ألفــارو 

كورتيــس«، موضحــا أن النــادي البلجيكــي وبرشــلونة 
توصــا إلــى اتفــاق يقضــي بانتقــال المدافــع الإســباني 
إلــى صفــوف رويــال أنتويــرب خــال فتــرة الانتقــالات 

ــة. الصيفي
فــي  بحقــه  برشــلونة  نــادي  »يحتفــظ  وأضــاف: 
ــتقبلية  ــع مس ــة بي ــن أي عملي ــبة م ــى نس الحصــول عل
الاســتفادة  الكتالونــي  النــادي  ليضمــن  للاعــب«، 
ــق آخــر،  ــى فري ــا إل ــه لاحق ــس حــال انتقال مــن كورتي
وشــهدت قائمــة الراحليــن عــن برشــلونة خــال ســوق 
الانتقــالات الصيفيــة تحــركات واســعة، بعدمــا فتــح 
النــادي البــاب أمــام عــدد مــن لاعبيــه للرحيــل، ســواء 
عبــر الانتقــالات النهائيــة أو نظــام الإعــارة، فــي إطــار 
إعــادة ترتيــب صفــوف الفريــق ومنــح بعــض العناصــر 
فرصــة أكبــر للمشــاركة خــارج ملعــب »كامــب نــو«.

وتصــدر فيــران توريــس قائمــة أبــرز المغادريــن، 
بعدمــا انتقــل إلــى باريــس ســان جيرمــان مقابــل 48.5 
ــو  ــى موناك ــي إل ــا رحــل أنســو فات ــورو، فيم ــون ي ملي
فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا 11 مليــون يــورو. كمــا 
غــادر تومــي ماركيــز إلــى ســبورتينغبراغا مقابــل 11 
مليــون يــورو، بينمــا انتقــل هيكتــور فــورت إلــى ريــال 
سوســيداد مقابــل 8.5 مليــون يــورو، وشــهدت القائمــة 
كذلــك رحيــل عــدد مــن المواهــب الشــابة، حيــث انتقــل 
فرنانديــز إلــى ريــال مايــوركا مقابــل 4 ملاييــن يــورو، 
ــرب  ــال أنتوي ــى روي ــس إل ــارو كورتي ــا غــادر ألف بينم
ــل  ــذي انتق ــت ال ــي الوق ــورو، ف ــون ي ــل 3.5 ملي مقاب
فيــه إيناكــي بينيــا إلــى باناثينايكــوس مقابــل 3 ملاييــن 

يــورو.

ق.ر

برشلونة يعلن رحيل مدافعه ألفارو كورتيس 
قبل نهاية الميركاتو

بالتعاقــد  صفوفــه،  الإيطالــي  يوفنتــوس  عــزز 
الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  نجــوم  أحــد  مــع 
الانتقــالات  ســوق  خــال  »بريميرليــغ«، 
عــن  هنــا  الحديــث  ويــدور  الحاليــة،  الصيفيــة 
المهاجــم الألمانــي نيــك فولتمــاده، الــذي يمتــاز 
بطــول القامــة )1.98 متــر(. وانضــم فولتمــاده 
إلــى جوفنتــوس، قادمًــا مــن نيوكاســل يونايتــد، 
ــد  ــد، وأك ــم واح ــد لموس ــارة يمت ــد إع بموجــب عق
جوفنتــوس أن انتــداب فولتمــاده كلفــه 2.5 مليــون 
يــورو، إلــى جانــب إضافــات تُقــدَر بـــ1.3 مليــون 
ــب الشــخصي  ــورو كحــد أقصــى، بخــاف الرات ي
ــز مركــز الهجــوم  ــي تعزي ــي، ويأت للاعــب الألمان
بعــد رحيــل  بفولتمــاده،  يوفنتــوس  تشــكيلة  فــي 
المهاجــم الكنــدي جوناثــان دافيــد عــن النــادي، 
منضمًــا إلــى أتلتيكــو مدريــد، علــى ســبيل الإعــارة 

ــم. ــدة موس لم
وأدرج أتلتيكــو مدريــد بنــدًا يســمح لــه بشــراء 
ــل  ــل، مقاب ــف المقب ــا الصي ــدي نهائيً ــب الكن اللاع
25 مليــون يــورو، حســب مــا أفــادت بــه تقاريــر 
صحفيــة إســبانية.. يُذكــر أن نيــك فولتمــاده كان 
الماضــي،  الصيــف  نيوكاســل  إلــى  انضــم  قــد 
مليــون   75 مقابــل  شــتوتغارت،  مــن  قادمًــا 
يــورو. وإحصائيًــا، خــاض المهاجــم الألمانــي 53 
مبــاراة برفقــة »الماكبايــس«، مُســهمًا بـــ17 هدفًــا 
)ســجّل 11 هدفًــا، قــدّم 6 تمريــرات حاســمة(، 
اســتنادًا إلــى بيانــات موقــع »ترانســفير ماركــت« 

العالمــي.
ق.ر

جوفنتوس يتعاقد مع 
الألماني نيك فولتماده 

و هذه تفاصيل الصفقة

يد بالقيادة تحت تأثير الكحول يال مدر إدانة أسينسيو لاعب ر

أديــن راؤول أسينســيو، مدافــع فريــق ريــال مدريــد الإســباني، بتهمــة القيــادة تحــت تأثيــر الكحــول فــي جنــوب جزيــرة 
غــران كناريــا الإســبانية قبــل أســبوعين، وذكــرت صحيفــة »أتلانتيكوهوي«الإســبانية، أنــه جــرى توقيــف أسينســيو 
ــث بلغــت نســبة  ــه لســيارته، حي ــاء قيادت ــاك أثن ــوم 16 أوت الماضــي، فــي نقطــة تفتيــش هن مــن جانــب الشــرطة ي
ــكاب  ــه بارت ــم إدانت ــه ت ــه، وأوضحــت أن ــارب أربعــة أضعــاف الحــد الأقصــى المســموح ب الكحــول فــي دمــه مــا يق
ــى  ــة إل ــة الإداري ــر، لتتحــول المخالف ــرام / لت ــة، بســبب تجــاوز نســبة 0.60 ملغ ــق بالســامة المروري ــة تتعل جريم
ــي ســان بارتولومــي دي  ــة ف ــي محاكم ــه ف ــم تغريم ــام ت ــة أي ــد ثلاث ــم وبع ــل بالحك ــة. وتابعــت أن أسينســيو قب جريم
تيراغانــا، حيــث تــم تغريمــه مبلــغ 14.400 يــورو وتــم ســحب رخصــة قيادتــه لمــدة ثمانيــة أشــهر، ويأتــي ذلــك فــي 
الوقــت الــذي ســوف يحاكــم فيــه اللاعــب فــي لاس بالمــاس ابتــداء مــن الغــد ولمــدة ثلاثــة أيــام، إلــى جانــب ثلاثــة 
لاعبيــن ســابقين فــي الفريــق الأول وهــم فــران رويــز وخــوان رودريجيزوأندريــس غارســيا، بتهمــة إفشــاء الأســرار 
وجرائــم انتهــاك الخصوصيــة، وتوزيــع مــواد إباحيــة للأطفــال، حيــث يطالــب المدعــي العــام بعقوبــة الســجن لعاميــن 

وســتة شــهور ويــوم واحــد مــع غرامــة ماليــة.
ق.ر
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أمــس   – الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
ــي قطــاع  ــار ف ــف إطــاق الن ــات وق ــاء- خروق الأربع
أماكــن  فــي  النــار  القصــف وإطــاق  غــزة، عبــر 
ــهداء  ــة ش ــن ثلاث ــفر ع ــا أس ــاع، م ــن القط ــة م متفرق

علــى الأقــل.
وأفــاد مصــدر طبــي باستشــهاد المواطنــة آمنــة الهســي 
ــرة بجــروح أصيبــت بهــا أول أمــس  ــا( متأث )51 عامً
برصــاص جيــش الاحتــال الإســرائيلي فــي ديــر البلــح 
ــي باستشــهاد  ــاد مصــدر محل وســط قطــاع غــزة، وأف
قصــف  فــي  عامًــا(   16( إســماعيل  أحمــد  الطفــل 
إســرائيلي علــى منطقــة الهوجــا بمخيــم جباليــا شــمالي 
قطــاع غــزة، كمــا استشــهد مواطــن برصــاص قــوات 

الاحتــال الإســرائيلي فــي مخيــم حــاوة بجباليــا البلــد 
شــمال غــزة.

ــت  ــال قصف ــة الاحت ــي إن مدفعي ــدر محل ــال مص وق
قطــاع  شــمالي  بيــت لاهيــا  بلــدة  شــرقي وغربــي 
غــزة، بالتزامــن مــع إطــاق نــار مكثــف مــن الدبابــات 
ــرقي  ــال ش ــة الاحت ــت مدفعي ــا قصف ــرائيلية، كم الإس
مدينــة غــزة، وشــرقي مدينــة ديــر البلــح ومدينــة خــان 
يونــس، وأطلقــت الــزوارق الحربيــة الإســرائيلية النــار 
ــت  ــا أطلق ــس، فيم ــان يون ــة خ ــر مدين ــي بح ــة ف بكثاف
قــوات الاحتــال قنابــل إنــارة علــى منطقــة شــارع 

ــة. ــي المدين ــة جنوب الطين
وســيدة،  طفــان  بينهــم  فلســطينيين،   7 واستشــهد 

ــار  ــاق الن ــراء إط ــاء، ج ــرون، الثلاث ــب آخ وأصي
والقصــف الإســرائيلي فــي مناطــق متفرقــة مــن 
قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع توغــل آليــات الاحتــال 
متواصلــة  وانتهــاكات  عســكرية  عمليــات  وتنفيــذ 
لاتفــاق وقــف إطــاق النــار، وبلــغ إجمالــي عــدد 
ــر  ــي 10 أكتوب ــار ف ــذ وقــف إطــاق الن الشــهداء من
ــات 4398  ــدد الإصاب ــغ ع ــا بل ــهيدًا، فيم 1333 ش
حالــة،   815 الانتشــال  حــالات  وبلغــت  إصابــة، 
ــدء  ــذ ب ــهداء من ــة للش ــة التراكمي ــت الحصيل وارتفع
 7 فــي  غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
أكتوبــر 2023 إلــى 73,462 شــهيدًا، فيمــا بلــغ 

إصابــات.  174,509 الإصابــات  عــدد 
الضميــر  مؤسســة  أصدرتــه  جديــد  تقريــر  وفــي 
لحقــوق الإنســان فــي غــزة، قــال إن قــوات الاحتــال 
ــيمة  ــاكات جس ــل وانته ــم قت ــكاب جرائ ــل ارت تواص
ــن الفلســطينيين فــي القطــاع، فــي ظــل  بحــق المدنيي
اســتمرار اســتهداف المدنييــن والنازحيــن، الذيــن 
تتجــاوز  لا  مســاحة  فــي  التكــدس  علــى  أجُبــروا 
ــاك  ــي انته ــاع، ف ــاحة القط ــي مس ــن إجمال %35 م
ــي الإنســاني وقواعــد  ــون الدول ــادئ القان مســتمر لمب
ــاء النزاعــات المســلحة، وأشــار  ــن أثن ــة المدنيي حماي
إلــى أنــه وفقــا لعمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجرتها 
المؤسســة فقــد استشــهد 95 مواطنــا، بينهــم 9 أطفــال، 

ــة. ــرطة المدني ــن الش ــر م ــيدات، و10 عناص و5 س
علــى  اشــتملت  الاســتهداف  عمليــات  أن  وأوضــح 
اســتهداف المواطنيــن بواســطة الطائــرات المســيرة 
خــارج مناطــق انتشــار قــوات الاحتــال، مــا أدى إلــى 
استشــهاد 32 مواطنــا بينهــم طفــان، وقصــف قــوات 
الاحتــال الإســرائيلية منــازل ســكنية دون ســابق إنــذار 
مــا أدى لاستشــهاد 14 مواطنــا بينهــم طفــان، و3 

ــيدات. س
ق.د

تقرير حقوقي يظهر تزايد الهجمات على قطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين بقصف 
و إطلاق نار إسرائيلي في جباليا

ــكريين،  ــم 7 عس ــل 14 شــخصا، بينه ــران مقت ــت إي أعلن
مناطــق  اســتهدفت  أمريكيــة  ضربــات  موجــة  جــراء 
ــادة  ــت القي ــن قال ــاء، فــي حي عــدة فــي البــاد مســاء الثلاث
أصابــت  الهجمــات  الأمريكية)ســنتكوم(إن  المركزيــة 
ــة  ــآت بحري ــة رادار ومنش ــوي وأنظم ــاع الج ــع للدف مواق

وقــدرات لــزرع الألغــام ومواقــع للاتصــالات.
الثــوري فــي  العامــة للحــرس  وقالــت إدارة العلاقــات 
الأنبــاء  وكالــة  نقلتــه  بيــان  فــي  كرمانشــاه،  محافظــة 
ــة  ــوة الجوفضائي ــي الق ــن مقاتل ــا(، إن 4 م ــة )إرن الإيراني
ــه  ــا وصفت ــنه م ــوم ش ــراء هج ــوا ج ــرس قُتل ــة للح التابع
ــة  بـ«النظــام الأمريكــي الســفاك والإرهابــي«، وفــي مدين
ديــر بمحافظــة بوشــهر جنوبــي إيــران، أعلــن نائــب قائــد 
فيلــق »ســيد الشــهداء« مقتــل 3 مــن مقاتلــي قــوات التعبئــة 
ــة، إثــر الهجــوم الأمريكــي  الشــعبية )الباســيج( فــي المدين

ــرة لاوان. ــى جزي عل
وقــال العقيــد عبــد الكريــم بــولادي، فــي تصريحــات نقلتهــا 
ــة أنبــاء مهــر، إنــه »فــي هــذا الهجــوم الغــادر، نــال  وكال
ــن  ــاد وحس ــح نج ــين صال ــي وحس ــدي بحران ــهداء مه الش
ــرف الشــهادة، كمــا أصُيــب عــدد آخــر مــن  مؤمنــي ش
ــه  ــر«، وأضــاف أن ــة دي ــوات المدافعــة عــن أمــن مدين الق
جــرى »تشــكيل لجنــة خاصــة لاســتقبال جثاميــن الشــهداء، 
بهــدف إجــراء التنســيقات اللازمــة لتكريمهــم«، وفــي هــذه 
ــخاص  ــل 7 أش ــة مقت ــلطات الإيراني ــت الس ــاء، أعلن الأثن
وإصابــة 8 آخريــن بمحافظــة خوزســتان جنوبــي إيــران، 

ــاء. ــذت مســاء الثلاث ــة نفُ جــراء غــارات أمريكي
ــي،  ــي الله حيات ــن ول ــة ع ــاء الإيراني ــة الأنب ــت وكال ونقل
ــة  ــات صاروخي ــه إن هجم ــظ خوزســتان، قول ــب محاف نائ
ــاء،  ــل الثلاث ــي المحافظــة خــال لي ــع ف اســتهدفت 3 مواق
وأوضــح  والمصابيــن،  القتلــى  ســقوط  عــن  وأســفرت 
ــت  ــة طال ــة أن الهجمــات الأمريكي ــي للوكال مســؤول إيران
فــي  وأغاجــاري  الأهــواز  بمدينتــي  محيطــة  مناطــق 

خوزســتان.
القيــادة  إعــان  عقــب  الإيرانيــة  التصريحــات  وتأتــي 
المركزيــة الأمريكيــة تنفيــذ موجــة ناجحــة مــن الهجمــات 
مســؤولون  وقــال  إيرانيــة.  عســكرية  أهــداف  علــى 
الأخيــرة  الضربــات  إن  أكســيوس  لموقــع  أمريكيــون 
ــملت  ــا ش ــى أنه ــيرين إل ــدف، مش ــو 100 ه ــت نح أصاب
ــرة،  ــن لأول م ــن إيرانيتي ــط حكوميتي ــي نف ــة ناقلت مهاجم
ضمــن سياســة »ناقلــة مقابــل ناقلــة« التــي أقرهــا الرئيــس 
ــن  ــت ع ــنطن بوس ــة واش ــت صحيف ــب، ونقل ــد ترم دونال
مســؤول أمريكــي قولــه إن القــوات الأمريكيــة اعترضــت 
الصواريــخ والطائــرات المســيرّة التــي أطلقتهــا إيــران 
ليليــة اســتهدفت مواقــع أمريكيــة فــي  خــال غــارات 

المنطقــة.
ــي  ــؤول ف ــن مس ــة ع ــت الصحيف ــه، نقل ــياق ذات ــي الس وف
البيــت الأبيــض قولــه إن هــدف واشــنطن يتمثــل فــي 
دفــع إيــران إلــى التوصــل لاتفــاق، مضيفــا أن الإيرانييــن 
ــذي  ــاق ال ــون الاتف ــة ومضم ــب الأمريكي ــون المطال يدرك

ــدة. ــات المتح ــه الولاي ــعى إلي تس
ق.د

يكية  14 قتيلا بضربات أمر
لإيران و رفض عربي لهجمات 

طهران بالمنطقة

 ســجّلت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
ــة  ــي الضف ــال ف ــة اعتق ــو 500 حال نح
الغربيــة والقــدس خــال أوت الماضــي، 
بينهــم 31 طفــاً و11 امــرأة وفتــاة، 
فيمــا ارتقــى أســير شــهيدًا داخــل ســجون 
الاحتــال، وفــق مــا أفــاد بــه مركــز 
أمــس  الأســرى،  لدراســات  فلســطين 

ــاء. الأربع
ــان، أن حمــات  ــي بي ــن المركــز، ف وبيّ
الاعتقــال ترافقــت مــع اقتحــام عشــرات 
إلــى  بمحتوياتهــا،  والعبــث  المنــازل 
جانــب احتجــاز المواطنيــن وإخضاعهــم 
ــرد  ــن ط ــاً ع ــي، فض ــق الميدان للتحقي
قبــل  لســاعات،  المنــازل  أصحــاب 
الإفــراج عــن غالبيتهــم، بعــد تعرضهــم 
للإهانــة والضــرب والتهديــد، وتأتــي 
المركــز،  بحســب  الحمــات،  هــذه 
لاســتنزاف  ممنهجــة  سياســة  ضمــن 
الطاقــات البشــرية فــي الضفــة الغربيــة، 
ــات بصــورة شــهرية  ــال المئ ــر اعتق عب
للتحقيــق  آخريــن  مئــات  وإخضــاع 
فــي  الشــباب،  ســيما  ولا  الميدانــي، 
ــاب الجماعــي بحــق  إطــار سياســة العق

لفلســطينيين. ا

ــق المركــز  وفــي صفــوف الأطفــال، وثّ
ــة  ــن الثامن ــرًا دون س ــال 31 قاص اعتق
عشــرة خــال الشــهر الماضــي، كان 
أصغرهــم إبراهيــم الجنــدي، البالــغ 13 
ــان،  ــب البي ــل، وبحس ــن الخلي ــا، م عامً
أفرجــت قــوات الاحتــال عــن عــدد 
أيــام  أو  ســاعات  بعــد  الأطفــال  مــن 
ــى  ــل آخــرون إل ــا نقُ ــق، فيم ــن التحقي م
مراكــز التوقيــف والتحقيــق، وأصــدرت 

عــدد  بحــق  إداري  اعتقــال  أوامــر 
ــا  ــة، أم ــم واضح ــه ته ــم دون توجي منه
النســاء والفتيــات، فبلــغ عــدد المعتقــات 
المطلوبيــن  ذوي  مــن  غالبيتهــن   ،11

والأســرى والشــهداء.
ومــن بيــن المعتقــات آيــات الأصهــب، 
مــن  زكارنــة  طاهــر  الشــهيد  والــدة 
قباطيــة فــي جنيــن، وأروى متــروك، 
زوجــة المعتقــل الإداري أحمــد متــروك 

متــروك،  خبــاب  المطــارد  ووالــدة 
زوجــة  الاعتقــالات  شــملت  كمــا 
المطــارد  شــقيق  البيطــاوي،  إبراهيــم 
قيــس البيطــاوي، إلــى جانــب شــقيقته 
حــا وعمتــه أم محمــد شــوباش، فــي 
ــه،  ــليم نفس ــه لتس ــط علي ــة للضغ محاول
ــا فــي قصــف جــوي  قبــل أن يقُتــل لاحقً
ــك  ــالات كذل ــت الاعتق ــرائيلي. وطال إس

أم عاهــد تركمــان مــن جنيــن.
وفــي رام الله، اعتقلــت قــوات الاحتــال 
بعــد  أميــن  ديمــا  النســائية  الطبيبــة 
معاناتهــا  رغــم  منزلهــا،  مداهمــة 
مــن ظــروف صحيــة صعبــة، بينهــا 
وخضوعهــا  قلبيــة  جلطــة  أعــراض 
ــالات  ــملت الاعتق ــطرة، وش ــة قس لعملي
أيضًــا الفتــاة لنــا عمــر مــن نابلــس، التــي 
أوقفــت علــى أحــد الحواجــز العســكرية 
بزعــم حيازتهــا ســكينًا، وكفــاح حمــد 
بعــد  عنهــا  أفــرج  التــي  قلنديــا  مــن 
ــى جانــب  ــة، إل ــة مالي ــام بكفال خمســة أي
ميســم عبــد الــرؤوف فقيــه مــن بيــت 
امريــن وســهيلة الجعبــري مــن الخليــل.

ق.د

500 حالة اعتقال خلال أوت.. رصد تصعيد إسرائيلي بحق الأسرى

قالــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة إن إنهــا 
ــهر  ــال ش ــجد الأقصــى خ ــا للمس ــت 26 اقتحام وثق
أوت المنصــرم، و155 وقتــا منــع فيهــا الاحتــال 
رفــع الأذان فــي الحــرم الإبراهيمــي بمدينــة الخليــل.
الشــهري،  تقريرهــا  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت   
إســرائيليا  تصعيــدا  شــهد   2026 أوت  شــهر  أن 
المســجد  اقتحامــات  تكثيــف  فــي  تمثــل  واســعا، 
المصليــن،  علــى  والتضييــق  المبــارك  الأقصــى 
ــي الحــرم  ــع الأذان ف ــع رف ــب اســتمرار من ــى جان إل
ــاجد  ــت مس ــداءات طال ــريف، واعت ــي الش الإبراهيم
المحافظــات،  مــن  عــدد  فــي  إســامية  ومقامــات 

مــن  جــزء  الإجــراءات  هــذه  “الــوزارة”  وعــدت 
ــادة  ــة العب ــى حري ــق عل ســياق متواصــل مــن التضيي
ــات  ــى المقدس ــدة عل ــع جدي ــرض وقائ ــاولات ف ومح

الإســامية.
اقتحامــات  أن  للــوزارة  الشــهري  التقريــر  وبيــن 
المســتوطنين للمســجد الأقصــى تواصلــت عبــر بــاب 
المغاربــة، خــال الفترتيــن الصباحيــة والمســائية، 
وبحمايــة مشــددة مــن شــرطة الاحتــال، وتخلــل 
مــن  واســتفزازية،  تلموديــة  أداء طقــوس  بعضهــا 
الملحمــي”، وإقامــة  بـ”الســجود  يعــرف  بينهــا مــا 
الكتــب  واســتخدام  علنيــة،  جماعيــة  صلــوات 

والأفرشــة القماشــية فــي باحــات المســجد، ولا ســيما 
فــي محيــط قبــة الصخــرة.

فــي  تمثــل  آخــر  تصعيــد  إلــى  التقريــر  وأشــار 
لوحــدة  عناصــر  الإســرائيلية  الشــرطة  توظيــف 
ــع  ــن م ــى، بالتزام ــجد الأقص ــة بالمس ــة خاص حراس
فيمــا  إليهــا،  للانضمــام  حاخامــات  مــن  دعــوات 
علــى  تحريضهــا  “الهيــكل”  جماعــات  واصلــت 
ــة  تكثيــف الاقتحامــات والســماح بإقامــة طقــوس ديني
ــر  ــرز مظاه ــد أب ــي أح ــجد، وف ــل المس ــة داخ يهودي
الدســتور  لجنــة  رئيــس  طالــب  التحريــض،  هــذا 
الإســرائيلي،  الكنيســت  فــي  والقضــاء  والقانــون 

باقتحــام  للمســتوطنين  بالســماح  روتمــان،  ســمحا 
بصــورة  داخلــه  البــوق  ونفــخ  الأقصــى  المســجد 
ــر الأمــن القومــي الصهيونــي  ــة، فيمــا أدى وزي علني
المتطــرف إيتمــار بــن غفيــر طقوســا عنــد حائــط 

البــراق.
القيــود  اســتمرار  التقريــر  رصــد  القــدس،  وفــي 
ــن،  ــى المصلي ــال عل ــلطات الاحت ــا س ــي تفرضه الت
قــوات  أن  موضحــا  الجمعــة،  أيــام  خصوصــا 
وقبــة  القبلــي  المصلــى  محيــط  اقتحمــت  الشــرطة 

والصلــوات. الخطــب  أداء  خــال  الصخــرة 
ق.د

 26 اقتحاما للأقصى و155 وقتًا مُنع فيها الأذان بالإبراهيمي في أوت
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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الجريمة المتجددة _ أطفال فلسطينالجريمة المتجددة _ أطفال فلسطين
 بين الإبادة والأسر بين الإبادة والأسر

حراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا حراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا 
عتمة السجونعتمة السجون

الاعتداءات على الأسرىالاعتداءات على الأسرى
الأسير القائد مروان البرغوثي..الأسير القائد مروان البرغوثي..

عينان للروح وللخليل

“قرار بالموت: كيف استقبلت عائلات الأسرى “قرار بالموت: كيف استقبلت عائلات الأسرى 
قانون الإعدام؟”قانون الإعدام؟”

بقلم: غدير حميدان 
الزبون - فلسطين

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 
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وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

نةٍ تتكئ على كتف التاريخ، وتغســل وجهها  ــي مدي ف
يل. دعى الخل كلّ صباحٍ بغبار الأزمنة عاش رجلٌ يُ

ــاه نافذتان  ن كان اســمه يشــي بالقرب والوفاء، وعي
ى الطريق قبل الكلمات، وتلتقطان  ــرآن الوجوه عل تق

ارتعاشة الظلّ قبل أن يظهر صاحبه.
يــل منــذ نعومة أظفــاره في الأزقــة التي  مشــى الخل

ى الحجارة التي تحفظ وقع خطاه. تعترف به، واعتل
ــام الســنة العجاف ضجّت الســاحة  ــي يــوم من أي وف
ــل أمواجٍ تبحث  بالهتــاف، وارتفعت فيها الرايات مث
عن شــاطئ، فجأة انشــقّ الهواء بصهيــل الفوضى، 
ــار بالصوت، وصــرخ التاريخ باللحظة  واختلط الغب

الفاصلة بين الحرية والعبودية فانطفأ الضوء.
ــي حياته وهــو ثابت  ــى ف مــرة الأول يــل لل ســقط الخل
الخطى مرفوع الجبين، وســالت مــن وجهه نجمتان 

مكسورتان.

وما هي إلّّا لحيظات حتى ارتجّت المدينة، وســقط في 
ى بيته محمولا على  يل إل بهــا حجرٌ ثقيل أعاد الخل قل
يــن مخذولين من وطأة النزف،  أكتــاف أصدقاء صامت

ا فوق الأسطح. فً ي يل يهبط كث والل
عنــد تلك العتبة بدأ تحــوّل آخر، وتمدّد الألم في روح 
ــد الغــروب، وتكاثرت  يــل كمــا يتمدّد الظــلّ عن الخل
ــه حتى صــارت العتمــة مزدحمة  الأصــوات في داخل

بالذكريات.
يل فســمع همسًا  مرّ الشــريط المزدحم في ذاكرة الخل
يأتي من طفولته، إنه صوت أمّه تحكي عن الفرســان 
الذين يسكنون الكتب، وعن المدن التي تحفظ أسماء 

وّار في حجارة الأزقة. أبنائها الث
تبعه صــوت أبيه يردّد أنّ الوطــن أمانة في الأعناق، 
وأنّ الأرض تعــرف أصحابها ولو طال الغياب وتمطّى 

الظلام.

يّة، فأصغى  تحت وطأة الســكون انفتحت فســحة خف
إلى ما كان يتوارى خلف الضجيج من  خفقة السوق 
از وهو يعجن النهار بيدين  ى تعــب الخبّ مع الفجر إل
ــي الحقول، وأنين  ــى وقع المعاول ف متشــققتين، حت
بيوت العتيقة وهي تحمل ذاكرة الأعراس والمواكب  ال

والشهداء.
ئــة، ولكلّ رائحة معنى،  صــار لكلّ صوتٍ صورة مضي

ولكلّ نبضة تاريخ.
اتّسعت الرؤية في داخله، وتحولت العتمة إلى فضاء 

يعجّ بالحياة.
ــك التجربة اســتعاد ســيرة الشــاعر  ومــن عمــق تل
المغوار العنترة، والعباســي أبو نواس المتمرّد الذي 
ــذة والفكرة، ثم عــاد يفتّش عن  ل شــقّ دروبه بيــن ال

جوهر الوجود.
ــي حكايته جــذوة رفض، وفي لغتــه انحياز  فكانــت ف

دّ الصخب. للصدق مهما اشت
دًا  ا جدي يل تلك الشــرارة، وصاغ منها موقفً التقط الخل
فتمرّد على الاســتكانة، كما تمرّد على تعريفٍ ضيّق 

للوطن، وعلى فكرة أنّ الفقد نهاية الحكاية.
ــى عصاه،  ا عل نــاس متكئً ى ال بهــذا الوعي خــرج إل
تــة كأنها تحفــظ الأرض عن ظهــر قلب،  وخطــاه ثاب

وصوته عميق يحمل ثقل التجربة.
ان يبحثون عــن معنى الفكرة التي لا  التفّ حوله شــبّ

تموت، وشيوخ يفتّشون عن عزاء لموت الأحياء.
لقــد حدّثهم عن رؤيــة تنمو في الداخــل، وعن وطنٍ 
بــل الخرائــط، وعن أرضٍ تســتمد  يســكن الضمير ق
قدسيتها من عرق الفلاح ودمعة الأم وصبر الأسير.

أمام هذا الصوت تكاثرت الضغوط فســعت قوة القمع 
ــه إلى قصةٍ  ل ــي دائرة الشــفقة، وتحوي إلى حبســه ف

تُروى في الهامش.

ى القلوب، وانتشــرت في  غيــر أنّ كلماته تســللت إل
الأزقة، وترددت في المجالس.

يــل إلى غرفــةٍ ضيقة،  ــةٍ بلا قمــر أخُذ الخل ل ي ــي ل وف
وّح بالأوراق ويسأله عن مصادر  ل س أمام رجل ي وأُجلِ

وّته. ق
يقين، وقال إنّ مصدرها حبل  يل بهدوء ال ابتســم الخل
نتزع  قدة، وإنّ العين التي تُ موصول بالله، وذاكــرة متّ

من الجسد تُزرع في الروح جذورًا أعمق.
خرج من تلك الغرفة أكثر رســوخًا، وتســربت قصته 
دون مشــيته بثقة،  قلّ بيوت، فصار الأطفــال ي ــى ال إل
ين باسمه في أعراس يختلط فيها الفرح  والنساء يغنّ
بالحذر، وســرعان ما تحوّل إلى رمــزٍ يختزن ملحمة 
شــعبٍ كامل لبطل جُرّد من الضوء فاكتســب بصيرة، 
ومدينة تختبر أبناءها في الشــدّة، وخصم يسعى إلى 
م أنّ  لّ تع إخمــاد الصوت لكن دون جــدوى، وجمهور ي

الرؤية فعل مقاومة.
ى المدينة  ةٍ تطــلّ عل لغــت الحكايــة ذروتها فوق تل ب
بيوت، فحمــل رائحة  النائمــة، ومــرّ النســيم بيــن ال

التراب بعد مطرٍ قصير.
م  يل رأســه إلى فضاءٍ يســكن صــدره، وتكلّ  رفع الخل

بصوتٍ يتجاوز السمع:
بدأ من الداخل، والوطن فكرة تنمو  اعلموا أنّ الرؤية ت
في القلب، وتتشكل في الفعل، وتترسخ في التضحية، 

فمن يفقد نور العينين يربح نور الحقيقة.
كتب  ا لعهد يُ ساد صمتٌ عميق أعقبه هتاف أكثر وعيً

في الذاكرة، وتوقيع على صفحة المستقبل.
ــى ولادة، وعتمــة تنجب بصيرة  هــو فقدان يتحوّل إل
ة والوفــاء، فالحكاية  لرجــل يحمل اســمه معنى الخلّ
تتجــاوز صاحبها لتغــدو مرآة أمةٍ تبحــث عن ذاتها 

بين الرماد والنجوم.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لم يكونوا عابري طريقٍ في مســيرة 
النضــال الفلســطيني، ولــم يكونوا 
أســماءً مرّت على صفحات التاريخ 
ثــم غابت، بــل كانوا رجــالًًا صنعوا 
من أعمارهم جســورًا عبرت عليها 
الأجيــال نحــو الكرامــة والحريــة. 
هــؤلاء الأســرى المحــررون الذين 
تنقلوا بين ســجون غزة وعســقلان 
ونفحة وبئر السبع وسجون الاحتلال 
القــرن  منــذ ســبعينيات  المختلفــة 
الماضي وحتى منتصف التسعينيات، 
دفعوا من زهرة شــبابهم وأعمارهم 
أثمانًــا باهظــة دفاعًا عن فلســطين 
قضوها  الســنين  وشعبها.عشــرات 
خلــف القضبان، فمنهــم من أمضى 
ســبعةً وعشــرين عامًــا متواصلة، 
ومنهــم من قضى اثني عشــر عامًا 
أو أكثــر من محكوميــات مؤبدة ظنّ 
السجّان أنها ستكسر إرادتهم، لكنها 
زادتهــم صلابــةً وعنفوانًا. عاشــوا 
بين زنازيــن العزل وغرف التحقيق 
وأقبيــة القهر، لكنهــم خرجوا أكثر 
إيمانًا بقضيتهم وأكثر وفاءً لشعبهم.
هؤلاء الرجال لا تشــهد لهم سنوات 
الأســر فقط، بل تشــهد لهم زنازين 
الاحتــال التــي حفظت أســماءهم، 

وتشهد لهم ميادين النضال.
 

)أبــو  فــودة  إبراهيــم  بقلم:ســامي 
الاديب( 

الوطنيــة  الحركــة  لهــم  وتشــهد 
التاريخيــة  وقياداتهــا  الفلســطينية 
وفــي مقدمتهــا الشــهيد القائد ياســر 
عرفــات »أبو عمار«. إنهم جيلٌ من 
المناضليــن والقــادة والمقاتلين الذين 
قدّموا للوطن أغلى ما يملك الإنسان: 
العمــر والحريــة والشــباب.واليوم، 
وبعد كل هذه التضحيات، يحق لنا أن 
نتساءل: أين الوفاء لهؤلاء الأبطال؟ 
أين التكريــم الذي يليــق بمن حملوا 
فلســطين في قلوبهم داخل السجون؟ 
أين المؤسســات الوطنيــة والحقوقية 
والإنسانية من ردّ الجميل لمن كتبوا 
بســنوات أعمارهم صفحات مشرقة 

من تاريخ شعبنا؟

إن الحديث عن هؤلاء ليس ترفًا ولا 
مجاملة، بل واجب أخلاقي ووطني، 
فهم مدرسة نضالية متكاملة، وعنوان 
للصبــر والثبــات والتضحيــة. ومــا 
ســنورده من أسماء ليس سوى جزءٍ 
من مئات الأبطال الذين يستحقون أن 
تـُـروى حكاياتهــم وأن ترُفع هاماتهم 

عاليًا أمام الأجيال القادمة.
المناضل مصطفى نصر )أبو ميسرة(
رجلٌ مــن طينة الكبار، حمل قضيته 
فــي قلبه كما يحمــل المؤمن عقيدته. 
ســنوات الأســر الطويلة لــم تنل من 
عزيمته، بل زادتــه ثباتًا وإصرارًا. 
عرفــه رفاقه عنوانًا للصبر والحكمة 
والالتزام الوطني. بقي وفيًا لفلسطين 
فــي أصعب الظروف، فاســتحق أن 
يكــون منــاراتٍ مضيئــة في ســجل 

الحركة الأسيرة.
)أبــو  الراعــي  مســعود  المناضــل 
الصاعد(من أولئــك الرجال الذين لا 
تقُاس قيمتهم بعدد الســنوات فقط، بل 
بحجــم الأثر الذي تركــوه في نفوس 
رفاقهم. واجه الســجن بإرادة المقاتل 
وعزيمــة المؤمن بعدالة قضيته. ظلّ 
شامخًا رغم قســوة السجّان، محتفظًا 
بروحه الوطنية العالية. اسمه سيبقى 
شاهدًا على زمن البطولة والتضحية.
المناضــل عبــد الحــق شــحادة )أبو 
فادي(أحــد رجــالات الصبــر الذين 
نقشوا أسماءهم على جدران الذاكرة 
الأســر  ســنوات  حمــل  الوطنيــة. 
بصمت الكبــار وكبرياء المناضلين. 
كان نموذجًا للثبــات والإيمان بعدالة 
زال  ومــا  الفلســطينية.  القضيــة 
حضوره بين رفاقــه مصدر اعتزاز 

وفخر لكل من عرفه.
المناضــل عزام فايــز أبو وردة )أبو 
محمد(مــن الرجال الذيــن صاغتهم 
التجربة النضالية وصقلتهم ســنوات 
الســجون. لــم يتراجــع يومًــا أمــام 
المحــن، بــل ظــلّ متمســكًا بثوابته 
الوطنية. عرفه رفاقه بصدق الموقف 
ونبل الأخلاق وحســن المعشر. وهو 
أحد أولئك الذين يرفع الوطن رأســه 

بهم فخرًا واعتزازًا.
المناضل عميد الهلــوك )أبو جمال(
قامة وطنية عرفــت معنى التضحية 
منــذ ســنواتها الأولى. حمــل أوجاع 
وإيمــان  الرجــال  بصبــر  الأســر 
المناضليــن. بقــي ثابتًا علــى العهد 
رغم قســوة التجربة وطول المعاناة. 
وســيرته النضالية تستحق أن ترُوى 
للأجيال بوصفها درسًــا في الصمود 

والوفاء.
المناضل جهاد إحسان أبو وردة )أبو 

أحمد(اســمٌ ارتبط بالثبــات والإرادة 
الصلبــة فــي وجــه الســجّان. عاش 
ســنوات الأســر مدافعًا عــن كرامته 
وكرامة شــعبه. كان نموذجًا للأسير 
الذي لم تضُعف روحه القيود. وبقي 
بعد تحــرره رمزًا للعــزة والكبرياء 

الوطني.
المناضل زياد أبو النصر )أبو مشعل(
مــن الرجال الذين حفظوا العهد رغم 
طــول الطريــق وقســوة المحطات. 
عرف بين رفاقه بالأصالة والشهامة 
وحســن الخلق. واجه السجن بإرادة 
لا تلين وإيمان لا يتزعزع. واستحق 
مكانتــه بين رموز الحركة الأســيرة 

الفلسطينية.
المناضــل نهــاد قديح )أبو ســليمان(
مناضــل حمــل هــمّ وطنه فــي قلبه 
ســنوات طويلة. لم تكســر الســجون 
إرادتــه ولم تنــل من عزيمتــه. ظلّ 
مؤمنًــا بــأن الحريــة حق لا يســقط 
بالتقادم. وهو أحد النماذج المشــرفة 

التي يفتخر بها شعبنا الفلسطيني.
المناضل محمود ديــاب )أبو محمد(
قصة من قصص الثبات الفلســطيني 
فــي وجه الاحتلال. أمضى ســنوات 
عمــره دفاعًــا عــن وطنــه وكرامة 
شــعبه. خــرج مــن الســجن مرفوع 
الــرأس كمــا دخله. وســيبقى اســمه 

حاضرًا في سجل الشرف الوطني.
المناضــل مصطفــى حمدونــة )أبو 
جهاد(عنوان للصبر والإرادة الصلبة 
والتفاني الوطني. جسّد خلال سنوات 
الحقيقــي  الانتمــاء  معانــي  الأســر 
لفلســطين. عرفــه الجميــع صاحب 
موقــف ثابــت وكلمة صادقــة. وهو 
أحــد الأبطال الذين يحق لشــعبنا أن 

يعتز بهم.
المناضــل خالد زيــارة )أبو طارق(
واحــدٌ مــن أولئــك الرجــال الذيــن 
اختاروا طريق النضال وهم يدركون 
أن ثمنــه ســنواتٌ مــن العمــر خلف 
القضبان. حمل فلسطين في قلبه كما 
يحمــل المؤمن رســالته، فــكان ثابتًا 
في الموقــف، صلبًا فــي المواجهة، 
وفيًــا لرفاق الدرب. لم تكن ســنوات 
الأسر بالنســبة له إلا محطةً إضافية 
في مســيرة العطاء الوطني. وسيبقى 
اســمه حاضرًا بيــن الرجــال الذين 
صاغوا من المعاناة عنوانًا للكرامة.
المناضــل محمــد شــبات )أبو علي(
من أبنــاء المدرســة النضاليــة التي 
تعلمّــت الصبــر من وجع الســجون 
والعزة من مواجهة السجّان. أمضى 
ســنوات عمره مدافعًا عن حق شعبه 
في الحرية والاستقلال. عرفه رفاقه 

صاحب خلــقٍ رفيع وقلــبٍ مخلص 
وإرادةٍ لا تنكســر. وهــو واحــدٌ من 
أولئك الذين يحق لفلســطين أن تفخر 

بهم في كل زمان.
المناضــل كامل زعرب )أبو صامد(
وكأن اسمه اختصر حكايته؛ فقد كان 
الصمــود عنوانًا لمســيرته النضالية 
الطويلة. واجه قسوة الاعتقال بإيمانٍ 
عميق بعدالة القضية الفلســطينية. لم 
تفلح الزنازين في كسر إرادته ولا في 
إطفاء جذوة الأمل في قلبه. وســيظل 
مثــالًًا حيًا علــى أن الرجال العظماء 

تصنعهم المحن ولا تهزمهم.
المناضل سليمان ســليم جاد الله )أبو 
ســليم(قامة وطنيــة حملــت عــبء 
النضــال بصمــت الكبــار وحكمــة 
المجربيــن. عرفتــه الســجون كمــا 
عرفتــه ســاحات العمــل الوطنــي، 
ثابتًــا على المبدأ، مخلصًا لفلســطين 
وشــعبها. كان حضــوره بيــن رفاقه 
مصــدر ثقةٍ وطمأنينــة، لما امتاز به 
مــن صــدقٍ وأصالة. وتبقى ســيرته 
شــاهدًا على جيلٍ قــدّم للوطن أغلى 

سنوات العمر.
المناضــل محمــود أبو ســمرة )أبو 
أســامة(من الرجــال الذيــن ازدادت 
قامتهم شــموخًا كلما اشتدت المحنة. 
بــإرادةٍ  الاعتقــال  ســنوات  واجــه 
فولاذية وإيمانٍ لا يتزعزع. حمل همّ 
وطنه وقضيته في قلبه طوال سنوات 
للمناضــل  فــكان نموذجًــا  الأســر، 
الصابر المحتســب. وســيبقى اســمه 
بين أولئك الذيــن حفظوا الأمانة ولم 

يفرطوا بها.

المناضل جمال أبو سليم رجلٌ عرفته 
ميادين النضال كمــا عرفته زنازين 
الاحتلال. امتلك من الصبر ما جعله 
يتجاوز قسوة الســنين ومن الكبرياء 
مــا جعله يخرج مرفوع الرأس. كان 
وفيًــا لرفاقه ولتاريخه الوطني وللقيم 
التي آمن بها. وهو من الأسماء التي 
تســتحق كل تقدير ووفاء من شــعبها 

ووطنها.
المناضل محمود خليل الشوبكي )أبو 
خليل(أحــد رجالات الحركة الوطنية 
الذيــن تركــوا بصمتهــم في ســجل 
التضحية الفلسطينية. أمضى سنوات 
الأســر محافظًا على ثوابته الوطنية 
وعلى روحه المعنوية العالية. عرفه 
رفاقــه مثــالًًا للثبات وحســن الخلق 
والوفــاء. وتبقــى تجربتــه النضالية 
صفحــةً مضيئة في كتــاب الصمود 

الفلسطيني.
المناضل محمــد محمد نمر الجخبير 
)أبو إياد(مــن الرجــال الذين حملوا 
مسؤولية النضال بصدقٍ وإخلاص، 
ودفعــوا من أعمارهــم ثمنًا لمواقفهم 
الوطنية. لم تغيرّ السجون من مبادئه 
ولــم تنــل مــن عزيمته. ظــلّ مؤمنًا 
بــأن الحرية حــقٌ لا بــد أن ينتصر 
مهما طــال الزمن. وهو أحد الوجوه 

المشرّفة التي يعتز بها أبناء شعبنا.
المناضــل ســامة عابــد عابــد أبو 
مراحيلاســمٌ ارتبط فــي ذاكرة رفاقه 
بالوفــاء والثبــات والصبــر الجميل. 
عــاش تجربــة الأســر بكل مــا فيها 
مــن ألمٍ وتحديات، لكنه بقي شــامخًا 
كالنخلة الفلسطينية التي تعاند الريح. 

كان مثــالًًا للمناضــل الــذي يضــع 
مصلحة وطنه فوق كل اعتبار.

ويستحق أن يذُكر بكل فخر واحترام 
في ســجل المناضليــن الأوفياء.تحية 
إجــال وإكبــار لهــؤلاء الأبطــال، 
ولعشرات ومئات الأسرى المحررين 
الذيــن أفنــوا أعمارهــم في ســجون 
الاحتلال دفاعًا عن فلسطين وكرامة 
شــعبها. إن الوفاء لهــم ليس مِنةًّ من 
أحد، بل واجبٌ وطني وأخلاقي، لأن 
الأوطــان التي تنســى مناضليها تفقد 
جزءًا من ذاكرتهــا وكرامتها.المجد 

للأسرى المحررين...
إن هؤلاء الرجال، وغيرهم من مئات 
الأســرى المحررين، يمثلون ذاكرةً 
حيةً مــن ذاكرة فلســطين النضالية. 
وهم ليسوا أبناء الماضي فحسب، بل 
جزءٌ من حاضر الوطن ومســتقبله. 
ومــن حقهــم علينا أن نُبقي ســيرتهم 
حاضــرة، وأن نحفــظ أســماءهم في 
وجــدان الأجيــال، وأن نمنحهــم ما 

يستحقونه من تقديرٍ ووفاء.
فالحريــة التي ننشــدها اليــوم كُتبت 
والكرامــة  أعمارهــم،  بســنوات 
التي نتمســك بهــا رُويــت بصبرهم 
الأســرى  وســيبقى  وتضحياتهــم. 
المحررون حراسًا للعمر المسروق، 
وشهودًا على أن إرادة الإنسان أقوى 
من القضبان، وأن فلســطين لا تنسى 

أبناءها الأوفياء
المجد لمن ســرق الاحتلال أعمارهم 

ولم يستطع أن يسلبهم كرامتهم...
المجــد لمــن جعلــوا مــن الزنازين 

مدارس للصبر والثبات والوفاء.

حراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا عتمة السجونحراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا عتمة السجون
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، لم تكن الطفولة الفلسطينية 
يومًا خارج دائرة الاســتهداف، بل وُضعت في قلب سياسات 
القمع والســيطرة بوصفهــا هدفًا مباشــرًا. فاعتقال الأطفال 
لم يكن حالةً اســتثنائية أو وليد ظروف طارئة، بل سياســة 
ممنهجــة ومتجذّرة مســتمرة عبــر الســنوات، تعكس إرادة 
م،  واضحــة في إخضــاع جيلٍ كامل عبــر أدوات القمع المنظَّ

والتي طالت عشرات الآلاف من الأطفال.
  

تقرير مؤسســات الأســرى- نادى الأســير – هيئة شــؤون 
الأسرى – مؤسسة الضمير

ومنذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، شنتّ سلطات الاحتلال 
حمــات اعتقال واســعة على امتــداد الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، طالت أكثر من )1700( طفــل في الضفة الغربية 
وحدها، ويشــمل هذا الرقــم كلَّ من تعرّض للاعتقال ســواء 
أفُــرج عنه لاحقًــا أم بقي رهن الاحتجــاز. وإلى جانب ذلك، 
جرى اعتقال عشــرات الأطفال من قطاع غزة خلال الحرب 
في ظروف بالغة الخطورة، شــملت انتهاكات جسيمة وجرائم 
ممنهجة، من بينها الإخفاء القســري، ومنع الزيارات، وقطع 
ســبل التواصل، مما جعل معرفــة الأعداد الحقيقية أو مصير 
كثيريــن منهــم أمرًا بالــغ الصعوبة. وتشُــكّل مرحلة  ما بعد 
الإبــادة المرحلةَ الأقســى على  الأطفال الأســرى الذين يبلغ 
عددهم اليوم في سجون الاحتلال نحو )350( طفلًا، إذ غدت 
منظومة التعذيب البنيوية الممارَســة في سجون الاحتلال أحد 

أبرز أدواتها وأشكالها.

لحظات الاعتقال الأولى

تبدأ لحظة الاعتقال غالبًا بمشــهد عنيف ومفاجئ في ساعات 
الفجــر الأولى، حيث تنفذ قوات الاحتــال اقتحامات للمنازل 
دون أي إنــذار مســبق، فتســتيقظ العائــات علــى أصــوات 
الانفجارات وتكســير الأبواب، مصحوبــةً بصرخات الجنود 
وانتشــارهم داخــل المنــزل، فــي أجــواء يســودها الخــوف 
والفوضــى. عقب ذلــك، يُقتــاد الأطفال إلى خــارج منازلهم 
باتجــاه الآليات العســكرية، حيث يُكبَّلــون بالأصفاد وتفُرض 
عليهــم قيود صارمة على الحركة. وخــال عملية النقل التي 
قــد تمــر عبر عدة نقــاط تفتيش ومراكز عســكرية، يتعرض 
بعضهــم للضرب والمعاملة القاســية، فضلًًا عــن احتجازهم 
لســاعات طويلة دون طعام أو مــاء. وفي كثير من الحالات، 
ينُقــل الأطفــال وهم معصوبــو الأعين، مما يعمّق شــعورهم 
بالخــوف والارتباك، ويخُلفّ آثارًا نفســية حادة منذ اللحظات 

الأولى للاعتقال.

الأطفال الأسرى في زنازين التحقيق
 

تشُكّل مرحلة التحقيق واحدة من أكثر مراحل اعتقال الأطفال 
داخل ســجون الاحتلال قسوةً، إذ تدُار في بيئة تستهدف كسر 
إرادتهــم وانتــزاع اعترافاتهم. يحُتجز الأطفــال في ظروف 
تفتقــر إلى أدنى مقومات الحياة، ويُخضَعون لســاعات طويلة 
مــن الاســتجواب المتواصــل دون حضور ذويهــم أو محامٍ، 
ــف لترهيب الطفل  وتكشــف الشــهادات أن هذه المرحلة توُظَّ

نفسياً ودفعه إلى الاعتراف تحت وطأة العزل والخوف.
وقــد تصاعــدت حدة هذه الانتهــاكات بشــكل خطير في ظل 
الإبــادة الجماعيــة؛ فقــد باتت زنازيــن التحقيق أشــد إحكاماً 

وقســوةً، مــع تضاعــف الحرمــان مــن النــوم والراحة، في 
تجاهل تــام لخصوصية الطفل وحقه في المعاملة الإنســانية. 
وتصاعــدت حــدة الانتهاكات خلال هــذه المرحلة في أعقاب 
الإبادة. حيث ازدادات وحشــية الأســاليب المتبعة ســواء من 

خلال ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحقّ الأطفال.
وبهــذا تتحول فتــرة التحقيق، التي يفُتــرض أن تكون إجراءً 
قانونيــاً، إلى مســاحة انتهــاك ممنهج تترك آثــاراً عميقة في 
نفوس الأطفال ومستقبلهم، جراء التعرض لضغوط متواصلة 

في بيئة احتجاز تفتقر إلى أبسط الحقوق الإنسانية.
 

أطفــال بــا تهمــة: تغييب قســري خلــف زنازيــن الاعتقال 
الإداري

يشُــكّل الاعتقال الإداري بحق الأطفال الفلســطينيين أحد أشد 
وجــوه المنظومة القمعية الإســرائيلية فتكاً وإيلامــا؛ً إذ يزُجّ 
بالطفــل خلف القضبان دون توجيه تهمة إليه، وضمن محاكم 
شــكلية، اســتناداً إلى ما بات يعُرف بـ«الملف الســري« — 
وثيقة يحتجب مضمونها عن المعتقل ومحاميه على حدٍّ سواء.
وإذا كانــت هذه السياســة قــد رافقت الاحتلال لعقــود طويلة 
بوصفهــا أداةً للعقاب الجماعي والســيطرة، فإنها شــهدت في 
ظــل الحرب الدائرة منعطفاً غير مســبوق؛ إذ انفتحت أبواب 
الســجون على مصرعيها لاســتقبال آلاف الفلسطينيين تحت 
هــذا المســمى، وكان الأطفال في مقدمة ضحايــا هذا التنكيل 

الممنهج.
وصــل عــدد الأطفــال المحتجزيــن إدارياً إلى مســتويات لم 
تسُــجّلها المؤسســات الحقوقيــة فــي تاريخ الحركة الأســيرة 
الفلسطيني، وحتى نهاية عام 2025، وبحسب ما أعلنت عنه 

إدارة السجون، فإن 180 طفلًا في الاعتقال الإداري،
ولا يعاني الطفل المعتقل إدارياً من وطأة الاحتجاز وحده، بل 
يرزح تحت ثقل تعذيب نفســي متواصــل؛ فأمر اعتقاله يُجدَّد 
فــي اللحظات الأخيــرة قبيل موعد الإفــراج المفترض، ليجد 
نفسه وأسرته في دوامة من القلق والترقب لا تنتهي. وفي ظل 
الحــرب، تضاعف هذا الاحتجاز وترافق مع عزل شــبه تام: 
لا زيــارات عائليــة، ولا تواصل مع المحيــط الخارجي، مما 
يجعــل الطفل عرضةً لسياســات التجويع والإذلال والترهيب 

داخل الزنازين.
إن اســتهداف الأطفــال بالاعتقال الإداري بهــذا الحجم يضع 
الاحتــال فــي مواجهــة صريحة مــع المواثيــق والاتفاقيات 
الدوليــة، التــي تحظــر صراحــةً احتجــاز القاصريــن دون 
محاكمة. ومع ارتفاع إجمالي المعتقلين الإداريين في السجون 
الإســرائيلية إلى )3442( معتقــاً، الأمر الذي يؤكد أن هذه 
السياســة لم تعد اســتثناءً طارئاً، بل باتت ركيزةً راســخة في 
منظومة تســتهدف النســيج الفلســطيني من جــذوره — بدءاً 

بأطفاله.

الأطفال الأســرى في ســجون الاحتلال.. انتهــاكات ممنهجة 
وتواطؤ دولي

يرزح نحو )350( طفلًا في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 
تحت وطأة ظروف احتجاز بالغة القســوة، تشُكّل في مجملها 
انتهاكًا ممنهجًا وصارخًا لأبسط حقوقهم الإنسانية، تضاعفت 
هــذه الانتهــاكات في أعقاب الإبادة لتشــكل مرحلة جديدة من 
حيــث مســتوى التوحش.  وتجتمــع جملة مــن العوامل التي 
ســاهمت فــي تعميــق معانــاة هؤلاء الأطفــال؛ فــي مقدّمتها 
الاكتظــاظ الحــاد داخل غرف تشــحّ فيها التهويــة، ويُضاف 
إليــه نقــص الملابــس والأغطية، فضــاً عن تقييــد الحركة 
بصورة شــبه كاملة ومصادرة المقتنيات الشــخصية. والأشد 
وطــأةً من ذلك كله أن هــؤلاء الأطفال يحُرمون منذ أكثر من 
عامين ونصف من أي تواصل مع ذويهم، مما يعُمّق عزلتهم 
ويُضاعف الأثر النفســي المدمّر للاعتقــال، في ظل عمليات 
اقتحــام وقمــع متواصلة لا تهدأ داخل الأقســام. وعلى صعيد 
الرعاية الصحية، تتفاقم الانتهاكات المرتبطة بالإهمال الطبي 
المتعمّــد، في ظل نقص حاد فــي الخدمات الصحية وحرمان 
الأطفــال مــن العلاج الــازم. وقد أســهم الاكتظــاظ وانعدام 
مستلزمات النظافة الأساسية في استشراء الأمراض الجلدية، 
ولا سيما مرض الجرب.  ولا تقف الانتهاكات عند هذا الحد، 
إذ يعاني الأطفال من شُح الغذاء في إطار ما يوصف بسياسة 
التجويع الممنهجة، مما أثرّ تأثيرًا بالغًا على صحتهم وأفضى 

إلى استفحال أمراض قائمة وظهور أخرى جديدة.
»وتُمثّل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل 
لعام 1989، التي تحظر الاعتقال التعســفي للأطفال، وتلُزم 
بــأن يكون الاحتجاز مــاذًا أخيرًا ولأقصر مــدة ممكنة، مع 
ضمــان المعاملة الإنســانية وصون الكرامــة. كما تنتهك هذه 
الممارســات المــادةَ )37( مــن الاتفاقية ذاتهــا، التي تحظر 
التعذيب والمعاملة القاســية أو اللاإنســانية، وتكفل حق الطفل 

فــي التواصل مع أســرته والحصول على مســاعدة قانونية، 
فضلًًا عن خرقها لمبادئ القانون الدولي الإنســاني، لا ســيما 
اتفاقيات جنيف، التي تفرض حماية خاصة للأطفال بوصفهم 

فئةً مدنية، وتحظر كل أشكال الإساءة والإهمال بحقهم.«
  

وليد أحمد… طفل أسير استُشهد داخل سجن »مجدو« تحت 
وطأة التجويع، 

شــكّلت قضية الطفل الأســير وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد 
قضاء رام الله، الذي استشُــهد داخل سجن »مجدو« في آذار/ 
مارس 2025، نموذجاً صارخاً لسياسات التجويع والحرمان 
وســوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى القاصرون، ضمن 
سياق أشمل من الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين. وبحسب 
ما وثقّته تقارير التشــريح الطبي، كشــفت النتائج عن تدهور 
جســدي حاد، تمثّل في ضمور شديد وهزال واضح، وانعدام 
الكتلــة العضليــة والدهون تحت الجلد، فضلًا عن مؤشــرات 
صريحة على ســوء التغذية والجفاف والتهابات معوية، وهو 
د داخل مرافق  ما يكشــف عن انهيار صحي تدريجــي ومتعمَّ

الاحتجاز.
وفــي تطور لاحق، أعلن الاحتلال إغــاق ملف التحقيق في 
ملابســات وفاته، متذرّعاً بـ«اســتنفاذ الإجراءات القانونية«، 
علــى الرغم ممــا تضمّنته التقارير الطبية مــن وقائع خطيرة 
تُثبت التجويع والانهيار الصحي المتدرّج. ويجُسّد هذا القرار 
اســتمراراً لنهج راسخ يقوم على تجاهل الأدلة الطبية وطمس 
المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى القاصرين، في 

ظل غياب تام لأي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.

شــهادات لأطفــال تعرضــوا للتنكيــل والتعذيب في ســجون 
الاحتلال

 
يــروي الطفــل )ق.ن( الــذي اعتقُــل مــن منزلــه بتاريــخ 
7/1/2026، أنــه تعــرّض للضــرب المبــرح قبــل تقييــده 
وتعصيب عينيه ونقله إلى معســكر، ثم إلى ســجن مجدو، مع 

تكرار الاعتداء عليه خلال الطريق وداخل السجن.
ويؤكد أن قســم الأشــبال يشــهد اقتحامات وضربــاً متكرراً، 
وسط برد شــديد واكتظاظ ونقص في الملابس والطعام الذي 
لا يكفي الأســرى. كما يواجه المعتقلون قيوداً على »الفورة« 
والاستحمام، وشُحاً في الأدوات الأساسية، إضافة إلى إضاءة 
دائمــة مزعجة. ويشــير إلى غيــاب الرعايــة الكافية ووجود 
غرف مخصصــة لمرضى الجرب، في ظل ظروف احتجاز 

قاسية.
وعلــى المنوال ذاته، اعتقل الاحتلال الطفل )م.ص( بتاريخ 
19/2/2025 مــن منزله فــي بيت لحم، ولم يكن قد تجاوز 
الخامســة عشــرة من عمــره، إذ جــرى تحويلــه لاحقاً إلى 

الاعتقال الإداري التعسفي.
ويــروي )م.ص( أن عمليــة اعتقالــه بــدأت فجــراً باقتحام 
المنزل، ونقله إلى مركز توقيف عصيون، ثم إلى المسكوبية 
حيث خضــع لفترة توقيف وتحقيق اســتمرت 21 يوماً قبل 

تحويله إلى سجن مجدو.
ومنذ ذلك الحين يعيش داخل قســم مكتظ في قســم الأشــبال 
)قســم 8(، يضم ما بين 6 و10 أسرى في الغرفة الواحدة، 
مــع اضطرار عدد منهــم إلى النوم علــى الأرض، ونقص 
واضــح فــي الأغطية والمناشــف والاحتياجات الأساســية؛ 
إضافة إلى فورة يومية لا تتجاوز نصف ســاعة، وحمامات 

قليلة تُشارَك بين عدة غرف.
كمــا يعاني من آلام الأســنان دون تلقي علاج أو مســكنات 
أو تحويــل للعيادة، في ظــل اقتحامات متكررة وحالات قمع 
داخل القســم، مما يجعل ظروف الاحتجاز في مجدو قاســية 

ومستمرة، لا سيما كونه طفلًا محتجزاً إدارياً.
وفــي ذات الســياق، يــروي الطفــل المعتقــل )أ.خ(، 17 

عامــاً، أنــه منذ لحظة اعتقاله بدأ مســار احتجــاز قاسٍ امتد 
مــن الحواجز إلــى مراكز التوقيف ثم إلــى معتقلات مغلقة. 
يقول بحســب شــهادته: »تم خلع ملابســي بالكامل وتقييدي 
وتعصيب عيني ورميــي على الأرض«، ويضيف: »بقيت 
جالســاً علــى ركبتي لســاعات وتعرضنا للضــرب المبرح 

بشكل متواصل«.
ويصــف تلــك المرحلة بأنهــا كانت مليئة بــالإذلال والعنف 
الجســدي والنفســي، مع نقــل متكــرر بين أماكــن احتجاز 

مجهولة وظروف قاسية منذ الساعات الأولى.
ويصف لاحقاً منظومة الاحتجاز داخل سجون الاحتلال، إذ 
يقول عــن أول أيام الاعتقال: »كنت مقيد الأيدي إلى الأمام 
ب العينين 24 ساعة حتى أثناء الأكل والاستحمام«،  ومُعصَّ
مشــيراً إلى طعام رديء وكميات شحيحة، وحرمان متكرر 
من النظافة والراحــة. كما يروي تعرضه لاقتحامات قمعية 
أسبوعية تتضمن »رمي قنابل داخل الغرف وضرباً عشوائياً 
وإجبار الأسرى على الاستلقاء أرضاً«، إلى جانب تحقيقات 
قاســية شــملت »الضــرب والتهديــد والصعق والموســيقى 
الصاخبة كأســلوب تعذيب نفســي«، في بيئــة وصفها بأنها 

قائمة على الإهانة المستمرة والعنف المنهجي.
ولــم يكن أطفــال قطاع غــزة بمنأى عن حمــات الاعتقال 
الواســعة خلال الحرب، إذ جرى اعتقال عــدد منهم ونقلهم 
إلــى أماكــن احتجاز عســكرية. ومــن بين هذه الشــهادات 
شــهادة الطفل )ف.ش(، مواليد 2010، الذي كان طالباً في 

المدرسة قبل اعتقاله.
يروي أنه اعتقُل من خان يونس مع أربعة أشخاص آخرين، 
وكان الطفــل الوحيــد بينهم، قائــاً: »اعتقلوني المليشــيات 
أنا و4 أشــخاص وكنت أنا الطفل الوحيد بينهم، ثم ســلمونا 
للجيش الذي نقلنا إلى معســكر ســديه تيمان«. ويضيف أنه 
وُضع في بركسات مع أسرى بالغين وطفل آخر، مشيراً إلى 
أن »العيشــة في ســديه تيمان كانت عبــارة عن ذل«، وأنه 

مكث قرابة 40 يوماً مقيداً بقيود حديدية.
ويصــف تفاصيل الحيــاة اليوميــة داخل المعتقــل بقوله إن 
»الأكل قليل والشــراب قليــل«، وإن الطعام كان عبارة عن 
»خبز توســت مع القليــل من المربى أو التونة لا يُشــبع«، 
فيما كانت ظروف النوم شديدة القسوة إذ »النوم على فرشة 
رفيعة جداً كما لو أنك على حجارة«، مع منح الأغطية ليلًا 
فقط. كما يوضح أن الاســتحمام كان يسُــمح به مرتين يومياً 

لدقائق معدودة.
ويروي أن الاقتحامات والقمع كانت تتكرر أســبوعياً، حيث 
يخُرَج الأسرى ويقُيَّدون مع الضرب. ويشير إلى أنه خضع 
للتحقيق مرتين، مدة كل منهما ســاعة، قائلًا: »لم تكن هناك 
معاملــة خاصة بي، كانوا يعاملونني مثــل الكبار«، قبل أن 

يفُرَج عنه لاحقاً.
ومع استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين 
فــي أماكن الاحتجــاز، وتزامناً مع يوم الطفل الفلســطيني، 
تؤكد مؤسسات الأسرى )هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
ونادي الاسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير 
وحقــوق الإنســان( أن ما يتعــرض له الأطفال مــن اعتقال 
تعسفي وظروف احتجاز قاسية ومعاملة مهينة يشكّل انتهاكاً 
صارخــاً للقانــون الدولي، ولا ســيما اتفاقية حقــوق الطفل، 
ويرتقي إلى مســتوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
وتشــدد المؤسســات علــى أن المطلب الأساســي يتمثل في 
الإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع الأطفال 
المعتقليــن، باعتبــار احتجازهــم في حــد ذاته انتهــاكاً غير 
مشروع. كما تطالب الدول الأطراف الثالثة بالتحرك العاجل 
لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال، 
وضمان حمايتهم، واحترام الرأي الاستشــاري الصادر عن 
محكمة العدل الدولية بشــأن عدم قانونية الاحتلال وتطبيقه، 
إلى جانب فرض المســاءلة والمحاســبة على جميع الجرائم 

المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين.
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     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 03  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

في العاشــر من تشــرين الثاني/نوفمبر 2025، أقرّ الكنيســت الإســرائيلي 
بالقراءة الأولى مشــروع قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأســرى 
الفلســطينيين، بأغلبيــة 39 صوتــاً مقابل 16 صوتاً. وقد قدمت المشــروع 
النائبــة عن حزب "قوة يهودية" ليمور ســون هار-ميليــخ، على أن يكون 
قانونــاً "اســتثنائياً"، يمكــن إقراره بأغلبيــة الأصوات المُدلــى بها، وليس 

بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست. 

بقلم: ماهر الشريف

ويعد تطبيق هذه العقوبة أحد أبرز المطالب السياســية التي طرحها إيتمار بن 
غفيــر، زعيــم حزب "قوة يهوديــة" ووزير الأمن الداخلــي، الذي صرّح في 
مناســبات عديدة بأن إقراره كان شــرطاً أساســياً لاتفاق الائتلاف بين حزبه 
وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو. ومع أن القوانين لا تطُبقّ عادةً بأثر 
رجعي، فقد دعا بن غفير صراحةً إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين "المُدانين"، 
ولا سيما أولئك المُتهمين بالانتماء إلى حركة "حماس"، والذين تم أسرهم في 

7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أو بعده.
تعليقاً على مشروع هذا القانون، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي 
بأن القوات الإســرائيلية "تعُدم الفلســطينيين ميدانياً بموجب قواعد متســاهلة 
بشــأن استخدام القوة المميتة، والتي تســمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار 
علــى الفلســطينيين وقتلهم عند نقاط التفتيش العســكرية، لا ســيما في الضفة 
الغربية، أو الفلســطينيين المشاركين في مظاهرات سلمية أو خلال مداهمات 
في المناطق الفلســطينية". كما أشــار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون 
"لموت بطيء نتيجة التدهور الممنهج لظروفهم المعيشية اللاإنسانية، والجرائم 
الطبية، والتعذيب"، والذي اتهمت به منظمات حقوق الإنسان مصلحة السجون 
الإســرائيلية في السنوات الأخيرة، لا ســيما بعد "وفاة العديد من الفلسطينيين 
المرضى في الســجون أو بعد فترة وجيزة من إطلاق ســراحهم، نتيجة نقص 
الرعاية الطبية المناسبة"، مذكّراً بأن الأمم المتحدة أفادت بوفاة 75 فلسطينياً 
في السجون الإســرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكانت السلطات 
الإســرائيلية قد اعتقلت، منذ ذلك التاريخ نحو 21 ألف فلسطيني وفلسطينية، 
منهــم 9100 لا يزالــون في الســجن، بمــا في ذلك 3500 رهــن الاحتجاز 
الإداري مــن دون توجيــه تهمة أو تحديد تاريخ إطلاق ســراح محدد، ونحو 

1000 معتقل من دون حتى أمر احتجاز إداري، وفقاً لنادي الأسير]1[.
	

الأمم المتحدة تسارع إلى التحذير من مغبة اعتماد القانون

فــي مطلع كانون الثاني/ينايــر 2026، قدم المفوض الســامي للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تقريراً حول الالتزام بضمان المساءلة والعدالة 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، انتقد فيه مشروع القانون الإسرائيلي الذي 
يفــرض عقوبة الإعدام الإلزامية على بعض الفلســطينيين، مؤكداً أنه "ينتهك 
القانون الدولي ويشــكل تمييزاً صارخاً ضد الفلســطينيين"، وأشــار في بيان 
له إلى أن هذا المشــروع "يثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنســان، لا ســيما أنه 
تمييزي لأنه ســيطُبق حصراً على الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "من الصعب 
للغاية التوفيق بين مثل هذه العقوبة والكرامة الإنســانية، كما أنه ينُذر بخطر 
غيــر مقبول يتمثل في إعدام أبرياء". وعبرّ فولكر تورك عن خشــيته من أن 
يؤدي هذا التشريع أيضاً "إلى تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على المدانين 
بجرائم القتل المرتبطة بهجمات 7 تشــرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك 
لمبــدأ الشــرعية المنصوص عليه فــي القانون الدولي"، مؤكــداً "أن حرمان 
أي فلســطيني في الضفة الغربية وقطاع غــزة من ضمانات المحاكمة العادلة 

المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعُد جريمة حرب"]2[.

مضامين القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة
 

في الثلاثين من آذار/مارس الفائت، أقرّ الكنيست القانون الذي يفرض عقوبة 
الإعدام على الأفراد الذين تصنفهم إســرائيل "إرهابيين"، بأغلبية 62 صوتاً 
مقابل 48، وهو نصّ مُصمّم خصيصاً ليطُبقّ فقط على الفلسطينيين، واحتفل 
أعضــاء الائتــاف الحاكــم بزعامة بنيامين نتنياهو بالشــمبانيا في الكنيســت 
بعد نحو اثنتي عشــرة ســاعة من النقاش. وصرّحــت النائبة عن حزب "قوة 

يهودية" ليمور ســون هار-ميليخ قائلة: "أعُلن بموجب هذا 
أن مشــروع قانون عقوبــة الإعدام للإرهابييــن قد اجتاز 
قراءتيــه الثانيــة والثالثة، وأن القانون ســيدُرج في قانون 
دولة إســرائيل؛ تبارك الله الذي أنعــم علينا بالحياة ومكّننا 
من الوصول إلى هذه اللحظة؛ شــعب إســرائيل حي". أما 
زعيمهــا بن غفيــر، فقد صرّح بعد التصويــت قائلًا: "لقد 
صنعنــا التاريــخ! لقد وعدنــا، ووفينا بوعودنــا؛ من اليوم 
فصاعــداً، ســيعلم كل إرهابي، وســيعلم العالــم أجمع، أن 
مــن يزهــق روحاً، ســتزهق دولة إســرائيل روحه". وقد 
صُــوّر وزير الأمــن الداخلي، الــذي كان يرتدي دبوســاً 
على شكل حبل مشنقة، وهو يحتفل بالتصويت برفع نخب 

الشمبانيا]3[.
كانت التشــريعات الإسرائيلية قد حصرت استخدام عقوبة 
الإعــدام في الجرائــم الخطيرة للغاية، كالإبــادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنســانية، ويعود تاريخ آخر إعدام قضائي 
فــي البــاد إلى ســنة 1962 لدى إعــدام الضابط النازي 
أدولــف أيخمان، علماً أن إســرائيل كانــت قد صادقت في 
ســنة 1991 علــى المعاهــدة الدوليــة التي تلغــي عقوبة 
الإعدام. وبحسب "منظمة العفو الدولية"، فإن هذا القانون 

"يعــزز نظــام الفصــل العنصري الإســرائيلي"، الذي تحُافظ عليه عشــرات 
القوانين التمييزية ضد الفلســطينيين، و"يحــرم المحكوم عليهم بالإعدام أيضاً 
مــن حق العفــو"، وهو "ما يجعله أحد أشــد قوانين عقوبة الإعدام قســوةً في 
العالم"، وهو "يخوّل المحاكم إصدار حكم الإعدام على أي شخص يدُان بالقتل 
العمــد بغرض إنكار وجود دولة إســرائيل"، ويفــرض "تطبيق حكم الإعدام 
خلال 90 يوماً من دون محاكمة عادلة"، كما ينصّ على "أن أغلبيةً بســيطةً 
مــن القضــاة تكفي لإصــدار الحكم، ويحظــر أي إطلاق ســراح في عمليات 
تبادل الأســرى المُســتقبلية". وتذكّــر "منظمة العفو الدولية" بأن نســبة إدانة 
المتهمين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية تبلغ أكثر من %99، كما تعُرف 
هــذه المحاكم "بانتهاكها لحقوقهم فــي الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات 
المحاكمــة العادلــة"، معتبــرة أن تطبيق هــذا القانون على الفلســطينيين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة "قــد يرقى إلى جريمة حرب"، وأن إقراره في 
الشهر نفسه، الذي "أسُقطت فيه جميع التهم الموجهة ضد الجنود الإسرائيليين 
المتهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني، يظُهر بوضوح مدى تجريد 
إســرائيل الفلســطينيين من إنســانيتهم". ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى 
"ممارسة أقصى قدر من الضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القانون 
فــوراً، وإلغاء عقوبة الإعــدام بالكامل، وتفكيك جميع القوانين والممارســات 

التي تسُاهم في نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني"]4[.

إدانات دولية للقانون
 

كان مشروع القانون قد أدُين يوم الأحد في 29 آذار/مارس الفائت من قبل 
"مجلــس أوروبا"، الذي دعا الكنيســت إلى التخلــي عن مقترح قد "يقوض 
التزامات إســرائيل بالمبادئ الديمقراطية". وحذر مســؤولون، في مقابلات 
مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أن إقرار القانون "قد يؤدي إلى فرض 
عقوبات من الاتحاد الأوروبي، أو حتى تعليق اتفاقية الشراكة بين بروكسل 
وإسرائيل". كما أصدر وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا بياناً في اليوم نفسه حثوا فيه إسرائيل على التخلي عن خطتها لتبني 
القانــون، واصفيــن إياه بأنه "تمييــزي بحكم الواقــع"، ومؤكدين أن عقوبة 
الإعدام "غير أخلاقية ولا تحُقق أي رادع". وخلافاً لهذه المواقف، صرّحت 
الولايــات المتحدة، وفقاً لبيــان صادر عن متحدث باســم وزارة الخارجية 
الأميركية، بأنها "تحترم حق إســرائيل الســيادي في ســنّ قوانينها الخاصة 

وفرض عقوباتها على الأفراد المدانين بالإرهاب"]8[.
من ناحية أخرى، نددت 31 منظمة إنســانية وحقوقية، من ضمنها "منظمة 
العفــو الدولية"، و"أوكســفام" و "هيومن رايتس ووتــش"، بإقرار القانون 
داعيــة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي له، وذلك في 
بيان مشــترك ورد فيه: "بصفتنا منظمات إنســانية وحقوقية عملت لسنوات 
في إســرائيل والأرض الفلســطينية المحتلة، نشــعر بالصدمة الشديدة إزاء 

إقرار الكنيســت الإســرائيلي مشــروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية 
فعليــاً فــي الضفة الغربيــة، والذي ســيطُبَّق عملياً على الفلســطينيين دون 
غيرهم"، بحيث يكرس "فرض عقوبة الإعدام على أســس عرقية أو قومية 
عملياً، ويقوّض الضمانات القانونية الأساســية". وتابع البيان "ويحدث هذا 
التطور المروّع وسط كارثة إنسانية متعمدة ومستمرة في قطاع غزة، والتي 
وصفتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الفلسطينية 
والإســرائيلية والدولية، وخبراء مستقلون بأنها تشــكل إبادة جماعية، وفي 
ظل تســارع عملية ضم فعلي للضفة الغربية"، وبالتالي، فإن اعتماد قانون 
عقوبة الإعدام "هو جزء من نمط من السياسات والممارسات التمييزية ضد 
الفلســطينيين"، والتي وجدت محكمة العدل الدوليــة في فتواها "أنها تنتهك 
المــادة 3 مــن اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييــز العنصري، التي 
تحظــر الفصل العنصري والأبارتهايد". وأكد البيــان، في الختام، أن على 
الاتحاد الأوروبي "التمســك بمبادئه والتزاماتــه القانونية المعلنة من خلال 
تعليــق الجــزء المتعلق بالتجارة في اتفاقية الشــراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وإســرائيل، كحد أدنى مــن التدابير الفورية، واعتمــاد تدابير أخرى، على 
النحــو الذي اقترحته الرئيســة أورســولا فون دير لاين في أيلول/ســبتمبر 
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تعليقات الفلسطينيين على إقرار القانون

أثــار هذا القانون غضباً عارماً بين الفلســطينيين، كمــا يظُهر تقرير أعدته 
أليس مورينو من القدس الشــرقية المحتلة، التي تكتب: "عند باب دمشــق، 
عند سفح البلدة القديمة، ينتظر عدد من سائقي سيارات الأجرة، جميعهم من 
الفلســطينيين، زبائنهم، ويُعدّ قانون عقوبة الإعدام محور نقاشــاتهم"؛ يقول 
أحدهــم: "إنه قرار عنصري، ويزداد الوضع ســوءاً يوماً بعد يوم؛ تخيلّوا، 
لقــد تــمّ إقرار هــذا القانون الجديد للتو، وما زالت إســرائيل تعُرّف نفســها 
بأنها دولة ديمقراطية! مهما كان التصنيف الذي تطُلقونه عليها، ديمقراطية 
أو لا، فإنهــم يفعلــون ما يحلــو لهم فقط". أما رامي، الــذي ولد في القدس، 
فقــد أدان تقاعــس المجتمع الدولي، وخصوصاً "تقاعــس الأوروبيين الذين 
منحوا إســرائيل الأرض والدولة"، وقال: أين هم كل هؤلاء الذين ســاهموا 
في إنشــاء إســرائيل؟". بينما علقّ أحد الســكان المحليين، وهو الأكبر سناً 
في مجموعة الســائقين، على إقــرار القانون قائلًا: "لمــاذا ينبغي أن تكون 
إســرائيل فوق القانــون؟ أؤيد موقف إســبانيا لأنها عاقبتهــا، مُثبتةً إمكانية 
تطبيق ذلك، على عكس بقية أوروبا المتواطئة تماماً مع إســرائيل". ويرى 
كثيرون أن الإســرائيليين "يعُدمون أي شــخص فلسطيني لمجرد سيره في 
الشــارع... ســواء كان إرهابياً أم لا، لمجرد أدنى شــك، ولو بنســبة واحد 
بالمئــة". ويتفق الجميع على أن الضرر قد وقع حتى في حال قيام المحكمة 
العليــا الإســرائيلية بإلغاء القانون أو تعديله، ذلــك "أن العالم وقف مكتوف 
الأيدي وســمح بحدوث ذلك"؛ "لقد سمح العالم بحدوث ذلك"، هذا ما يؤكده 
الأكاديمــي زياد مدوخ، أســتاذ اللغة الفرنســية في جامعــات غزة، الذي تم 
التواصــل معــه في مدينــة غزة، والذي يتابــع قائلًا: "هذا القرار "تعســفي 
وعنصــري، وينتهــك جميع القوانيــن الدولية، أعتقد أن هــذا القرار خطير 
للغاية، ليس فقط على حياة ما يقرب من 9500 أســير فلســطيني ما زالوا 
خلــف القضبان، بل أيضاً على الديمقراطيــة والقانون الدولي، ويجب على 
العالم أن يتحرك سريعاً لإبطاله"؛ ولدى سؤاله عما إذا كان قرار الكنيست 
قــد فاجأه، أجاب: "منذ وصول هذه الحكومــة اليمينية المتطرفة، بوزرائها 
الذيــن يصرخــون بكراهيتهــم للفلســطينيين ليلًا ونهــاراً، لــم نتفاجأ، لكن 
للأســف، فوجئنــا برد الفعل الدولي، ذلــك أن ردود الفعل من جامعة الدول 
العربيــة والاتحــاد الأوروبي والأمم المتحدة كانت متــرددة، فلم تكن هناك 
إدانــة حقيقية، هناك كلمات، لكن لا قرارات... في رأيي، يجب على العالم 
أجمع، والهيئات الدولية، أن يتحلوا بالشجاعة لإدانة هذا القانون بشدة، وقبل 
كل شيء، فرض عقوبات واتخاذ تدابير ملموسة لمنع هذه الحكومة اليمينية 

المتطرفة من مواصلة سياستها العدوانية إزاء الفلسطينيين"
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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فــي واحــدة من أخطــر التحولات في ســياق 
التعامــل مــع الأســرى الفلســطينيين، يبرز 
مشــروع قانــون إعــدام الأســرى كخطــوة 
تتجــاوز حــدود التشــريع إلى مســتوى غير 
مســبوق من التصعيد. خطورته لا تكمن فقط 
في العقوبة ذاتها، بل في السياق الذي يُطرح 
فيــه، حيث يترافق مع تصاعد غير مســبوق 
في الاعتقالات، والتعذيب، وســوء المعاملة، 
والتجويــع، والعنــف الجنســي، والاحتجــاز 

التعسفي.

 
بقلم: ثامر سباعنه

مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث - فلسطين

إن إعدامُ الأســرى، لمن قضى سنواتٍ مكبلًا 
خلف القضبان، ليس قانونًا بقدر ما هو سقوط 
، وتجسيد فجّ للوحشية في أوضح  أخلاقي مدوٍّ
صورهــا. فحين تقُرر جهــة ما إنهاء حياة من 
ســلبت حريته مسبقًا، فإنها لا تمارس العدالة، 
بل تكــرّس منطــق الانتقام وتعلن فشــلها في 

إخضاع الروح الإنسانية.

خطورة القرار وآثاره على الأسرى

لا يتوقف أثر هذا المشروع عند حدود التهديد 
الجسدي، بل يتعداه إلى كونه أداة حرب نفسية 
ممنهجة. هو محاولة لقتل الأمل قبل الجســد، 
وبــث الرعب فــي نفوس الأســرى، وتحويل 
الســجن من مســاحة قهر إلى مســاحة انتظار 
للمــوت. وفــي جوهــره، يعكس هــذا التوجه 
اعترافًــا ضمنيًــا بعجز القيد عن كســر إرادة 

الإنسان، فيلجأ إلى الإعدام كخيار أخير.
كما أن هــذا القانون، حتى مع التعديلات التي 
أدُخلــت عليــه لتخفيف بعض بنــوده، لا يغير 
من جوهــره الخطير، بل يبقيه أداة تشــريعية 
تســتهدف الأســرى الفلســطينيين فــي المقام 
الأول، وتفتــح البــاب أمــام انتهاكات أوســع 

وأكثر قسوة.

الآثار النفسية على عائلات الأسرى

أما على صعيد العائلات، فإن الأثر يتضاعف 
قسوة. فالأم التي كانت تنتظر زيارة، أصبحت 
تخشى خبرًا، والزوجة التي كانت تحلم بلقاء، 
أصبحت تعيش على وقع احتمال الفقد. يتحول 
القلــق إلى رفيــق دائــم، والخوف إلــى حالة 
يومية، ما يخلق بيئة نفسية مدمرة تمتد آثارها 

إلى الأطفال والمجتمع بأكمله.
إنــه نوع مــن العقاب الجماعي غيــر المعلن، 
حيث لا يسُتهدف الأسير وحده، بل تمتد دائرة 

الألم لتشمل كل من يحبهّ.

أثره على القضية الفلسطينية

سياســيًا، لا يمكــن فصــل هــذا القانــون عن 
محاولات أوسع لتقويض الرواية الفلسطينية، 
وضرب رمزية الأســير كأحد أعمدة النضال 
الوطنــي. إلا أن مثل هذه السياســات غالبًا ما 
تأتــي بنتائج عكســية، إذ تعيد تســليط الضوء 
علــى معاناة الأســرى، وتحُرّك الــرأي العام 

الدولي، وتمنح القضية زخمًا جديدًا.
فكلمــا اشــتد القمــع، ازداد وضــوح الحقيقة، 
وكلما تصاعدت الوحشــية، تعززت شــرعية 

المطالبة بالحرية.

من منظور القانون الدولي

مــن الناحيــة القانونيــة، يثير هذا المشــروع 
إشــكاليات خطيــرة تتعلــق بمخالفتــه لمبادئ 
القانــون الدولي الإنســاني، لا ســيما اتفاقيات 
جنيف التي تضمن حماية الأســرى وحقوقهم. 
فالإعــدام، خاصة في ســياقات الاحتلال، يُعد 
موضــع جــدل قانونــي واســع، وينُظــر إليه 
كإجراء يفتقر إلى ضمانات العدالة، وقد يرقى 

إلى مستوى العقوبات المحظورة دوليًا.
كمــا أن اســتهداف فئــة بعينها ضمن ســياق 
سياســي يجعــل من هــذا القانون أقــرب إلى 
أداة تمييزيــة، تتعــارض مــع مبــادئ العدالة 

والمساواة أمام القانون.

توقيت مريب ودلالات عميقة

يأتي طرح هذا المشــروع في توقيت حساس، 
يتزامــن مــع تصعيــد ميدانــي وسياســي، ما 
يعكــس محاولــة لفــرض وقائع جديــدة تحت 
غطــاء قانوني. وهــو توقيت يثير تســاؤلات 
حول الدوافع الحقيقية، وما إذا كان الهدف هو 
الردع، أم إعادة تشــكيل المشــهد عبر أدوات 

أكثر قسوة.
إن مــا يجــري ليــس مجــرد نقــاش قانوني، 
بل هــو اختبار حقيقــي للمنظومــة الأخلاقية 
والإنســانية. فحين تتحول القوانين إلى أدوات 
للقتل، وتسُــتخدم التشــريعات لتبرير القسوة، 
فإننــا نكون أمام مرحلة خطيرة تُهدد القيم قبل 

الأرواح.
إنها ســادية مفرطة تمارســها ســلطة تخشــى 
فكــرة الوجود الفلســطيني، حربٌ تشُــن على 
الأعصاب قبل الأجساد، لتؤكد أن الوحشية لا 
حدود لها حين يغيب العرف وتُداس الإنسانية.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين... تشريع للموت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين... تشريع للموت 
أم إعلان سقوط أخلاقي؟أم إعلان سقوط أخلاقي؟

فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة 
المتسارعة، لم يعد الإعلام التقليدي 
هو الوســيلة الوحيدة لنقل القضايا 
الإنســانية والوطنيــة، بــل برز ما 
يُعــرف بـ”الإعــام الجديــد” كقوة 
مؤثــرة قــادرة على تشــكيل الرأي 

العام وتوجيهه. 

يقل : ثامر سباعنه
مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث 

- فلسطين

وتعُد قضية الأسرى الفلسطينيين في 
ســجون الاحتلال من أبرز القضايا 
التــي تحتــاج إلى حضــور إعلامي 
دائــم وفعّــال، وهنــا يظهــر الدور 
الحيــوي للإعلام الجديــد في إبراز 

معاناتهم ونقل صوتهم إلى العالم.

أولًا: تعريف الإعلام الجديد

الإعــام الجديــد هــو منظومــة من 
الوسائل الرقمية التفاعلية التي تعتمد 
على شــبكة الإنترنــت والتكنولوجيا 
الحديثة، وتتيح للأفراد إنتاج ونشــر 
المحتــوى الإعلامــي والتفاعل معه 
بشكل فوري. ويتميز هذا النوع من 
الإعــام بقدرته على تجاوز الرقابة 
التقليديــة والوصــول المباشــر إلى 

الجمهور.

ثانياً: أشكال الإعلام الجديد

يتخذ الإعلام الجديد عدة أشكال، من 

أبرزها:
 • منصــات التواصــل الاجتماعــي 
)إكــس(،  تويتــر  فيســبوك،  مثــل 

إنستغرام، وتيك توك.
 • المدونات والمواقع الإلكترونية.

 • البودكاســت والقنــوات الرقميــة 
على يوتيوب.

 • تطبيقات المراســلة مثل واتساب 
وتلغرام.

 • الصحافة الرقمية التفاعلية.

ثالثاً: ميزات الإعلام الجديد

يمتاز الإعلام الجديد بعدة خصائص 
جعلتــه أداة فعالة في نقــل القضايا، 

منها:
• الســرعة الفائقة في نشــر الأخبار 

والمعلومات.
• التفاعل المباشــر مع الجمهور من 

خلال التعليقات والمشاركة.
• الانتشار الواســع وتجاوز الحدود 

الجغرافية.

• انخفاض التكلفــة مقارنة بالإعلام 
التقليدي.

• إمكانيــة التوثيق الفوري بالصوت 
والصورة.

رابعاً: دور الإعلام الجديد في خدمة 
قضية الأسرى

يمكن للإعلام الجديد أن يلعب دوراً 
محوريــاً فــي دعم قضية الأســرى 

الفلسطينيين من خلال:
بشــكل  الأســرى  معانــاة  نقــل   •  
حيّ عبــر الفيديوهات والشــهادات 
التعاطــف  يعــزز  ممــا  الحقيقيــة، 

الدولي.
الرقميــة  الحمــات  إطــاق   •  
التــي تسُــلطّ الضوء علــى أوضاع 
الأسرى، خاصة في المناسبات مثل 

يوم الأسير الفلسطيني.
 • فضح الانتهاكات داخل الســجون 
مــن خلال نشــر التقاريــر الحقوقية 

والصور.

 • التأثيــر في الرأي العــام العالمي 
عبر الوســوم )الهاشتاغ( والحملات 

المنظمة.
 • تعزيــز الروايــة الفلســطينية في 
مواجهــة الروايــة المضــادة، مــن 
خلال تقديم محتوى موثوق ومدعوم 

بالأدلة.
 • إحياء قصص الأسرى وتحويلهم 
إلى رموز إنســانية مؤثرة تصل إلى 

قلوب الناس حول العالم.

خاتمة

لقد أصبح الإعلام الجديد أداة نضالية 
بامتياز، لا تقل أهمية عن أي وسيلة 
أخــرى فــي الدفــاع عــن الحقــوق 
والقضايا العادلة. وإن اســتثمار هذه 
الوسائل بشكل واعٍ ومنظم يمكن أن 
يســهم بشــكل كبير في إبقاء قضية 
الأسرى الفلسطينيين حيةّ في الوعي 
العالمي، وتحقيق ضغط حقيقي نحو 

تحسين أوضاعهم ونيل حريتهم.

دور الإعلام الجديد في تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالدور الإعلام الجديد في تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

فــي ســجون الاحتــال لا يقــف الحديد 
عنــد حــدود القضبــان، إنه يمتــد إلى 
الأبــواب الثقيلة، وإلى النوافذ الصغيرة 
التــي لا يرى منها الأســير الســماء إلا 
كأنهــا قطعــة زرقــاء معلقة فــي أعلى 
الجدار، ويمتد إلــى القيود التي توضع 
فــي المعصــم حتى يشــعر الأســير أن 
جســده كله أصبح جزءا من هذا المكان 
الصلب، لكن هناك شــيئا واحدا لا يصل 

إليه كل هذا الحديد، الذاكرة.
 

بقلم : الأســير عامر أبو عرفة- ســجن 
نفحة الصحراوي

فالذاكــرة داخــل الســجن ليســت مجرد 
اســتحضار للماضــي، بــل هي وســيلة 
للبقــاء، وخيــطٌ خفــي يربــط الأســير 
بحياتــه خارج القضبــان؛ بأهله، وبيته، 
وشارعه الأول، وباللحظات التي سبقت 
الاعتقــال، وتتحــول إلــى وطــن كامل 
يحملــه في صدره، كلما أغلقت الأبواب 
خلفه فتح في داخله أبوابا أخرى، وكلما 
ضاق المكان اتسعت في قلبه الحكايات.
يجلس الأسير على ســرير معدني بارد 
فــي زنزانة ضيقة، لكن مــا إن يغمض 
عينيه حتى تتســع الزنزانــة فجأة، يرى 
طريق بلدته أو مدينته الذي كان يســلكه 
صباحا، يســمع صوت أمه وهي تناديه، 
ويكاد يشم رائحة الخبز الساخن الخارج 

من تنور البيت.
في الســجن تتحــول الذاكرة إلــى نافذة 
يطل منها الأســير على الحيــاة، يتذكر 

أمه وهــي تودعه بالدعــاء"الله يحفظك 
يا ابنــي"، ويتذكر رجــال عرفهم وهو 
يصنعــون طريق المجــد مكللين بالعز، 
وكأنهــم يربتــون علــى كتفــه قائليــن: 

"الرجال موقف".
ويتذكــر المســجد القريــب مــن البيت، 
والأذان الــذي كان يمــأ الحــي وقــت 
الفجر، فيشعر أن تلك الأصوات لا تزال 

تسكن داخله مهما ابتعدت الجدران.
وفــي لحظات الســكون الطويلــة، حين 
يهــدأ القســم وتخفــت الأصــوات، يفتح 
الأســير مصحفــه الصغيــر أو يســتعيد 
مــا حفظه من القرآن، عندها يشــعر أن 
الجــدران تصبح أخــف، وكأن آيات الله 

تفتح في صدره بابا من نور.
كثير من الأســرى يقولــون إن الايمان 
في السجن يصبح أوضح، فحين يضيق 
كل شــيء أمام الانسان لا يبقى إلا باب 
واحد مفتوح نحو الســماء، عندها يدرك 
الأســير أن الحديد مهما اشتد لا يستطيع 

أن يحاصر قلبا معلقا بالله.
فــي الليل يجلس الأســرى معا يتبادلون 
الحكايــات، هــذا يتحدث عــن أمه التي 
تنتظره كل أسبوع خلف الزجاج، وذاك 
يســتعيد تفاصيل بيتــه غرفة غرفة كأنه 
يمشــي فيــه الآن، وثالــث يــردد بعض 
الأناشــيد بصــوت خافــت فيســري في 

المكان شيء من الطمأنينة.
الحكايــات هنا ليســت مجــرد كلام، بل 
حياة كاملة يحاول الأســرى أن يحافظوا 
عليها حتى لا تأكلها السنوات، فالنسيان 

في السجن موجع.

ومن يفقد تفاصيل حياته خارج القضبان 
يشــعر كأنه فقد قطعة مــن روحه، لهذا 
يتمســك الأســرى بالذاكرة كما يتمســك 

المؤمن بدعائه.
وأســماء  أحبائهــم،  وجــوه  يحفظــون 
الشوارع في قراهم، وأصوات الأطفال 
في البيوت، كل شيء يصبح ثمينا، وكل 

ذكرى تتحول إلى زاد يمدهم بالصبر.
حين ينظر الســجان إلــى الزنزانة يرى 
رجالا محاطين بالحديد، لكن ما لا يراه 
أن فــي صدور هــؤلاء الرجــال عالما 
واسعا لا تستطيع الأقفال أن تغلقه، عالم 

من الايمان والذكريات والصبر.
ولهــذا يمضــي الليــل في الســجن ثقيلا 
علــى الجــدران، لكنــه يمضــي خفيفــا 
على القلوب التــي تعلم أن الله لا يضيع 
الصابرين، فالحديد قد يقيد الجســد، لكن 
الذاكرة والايمان يبقيان دائما أوســع من 

السجن.
وفــي النهايــة.. تبقى الحكايــة أكبر من 
هــذه الجــدران، فخلف الحديــد، يعيش 
رجال تعلموا أن الحرية لا تقاس باتساع 
المــكان بــل بثبــات القلــب، قــد تضيق 
الزنازيــن وتثقل السلاســل، لكن شــيئا 
واحــدا يبقى عصيا على الكســر: روح 
لا تزال تؤمن أن بعد العسر يسرا، وأن 

الفجر مهما تأخر لا بد أن يأتي.
لهذا، حين نكتب عن الأســرى فنحن لا 
نكتب عن ســجن فقط، بل عن قلوب ما 
زالت تقــف في وجه العتمة، هذه مجرد 
مشاهد من سجون الاحتلال والحكاية لم 

تنته بعد.

بين الحديد والذاكرة..مشاهد من سجون الاحتلالبين الحديد والذاكرة..مشاهد من سجون الاحتلال



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 03  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

يــرزح 21 أســيرًا مــن مدينــة نابلس تحت 
وطــأة الحكــم المؤبد، من بين 118 أســيرًا 
مؤبدًا من مختلف محافظات الوطن. أســرى 
يغيبون عــن عائلاتهم منذ ســنوات طويلة، 
ومع اســتمرار حالة الطوارئ داخل ســجون 
الاحتــال تتفاقــم حالــة القلــق التــي ترافق 

أهاليهم وتفاصيل حياتهم.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى
زيارات الأهالي منقطعة، وزيارات المحامين 
تواجه عراقيل لا تنتهي، بينما تتكرر شهادات 
الأســرى المحرريــن عــن واقــع الســجون 
القاسي، حيث يعيش الأسرى حالة من الجوع 
والتنكيل المســتمر، خاصة أصحاب الأحكام 

المؤبدة.
فــي بلــدة روجيــب الواقعــة جنــوب شــرق 
مدينة نابلس، تعيش إحدى عائلات الأســرى 
المؤبديــن حالــة انتظــار ثقيلة منذ ســنوات. 
هناك أســيرٌ غابت أخباره عن عائلته بشــكل 
شــبه كامل، يواجه حكمًا بالسجن المؤبد مدى 
الحيــاة، ولــم يدُرج اســمه ضمــن أي صفقة 
تبادل، لتجد العائلة نفسها في عزلة معلوماتية 
عنه؛ إذ لم تصلهم أي أخبار مباشــرة منه منذ 

حرب السابع من أكتوبر.
الأسير خليل عبد الخالق دويكات )51 عامًا( 
 ،26/8/2020 بتاريــخ  الاحتــال  اعتقلــه 

بتهمــة تنفيــذ عملية طعن في بتــاح تكفا أدت 
إلــى مقتــل مســتوطن. وبعد اعتقالــه، جرى 
عزله مدة ســتة أشهر، قبل أن ينُقل لاحقًا إلى 

سجن جلبوع.
وفــي 24/4/2022 أصــدرت محكمــة اللد 
حكمًــا بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة بحقه، 
إضافــة إلى فرض غرامــة مالية بلغت 258 
ألف شــيقل. وقبل النطــق بالحكــم، وتحديدًا 
في 2/11/2020، أقــدم الاحتلال على هدم 
منــزل العائلة كإجــراء انتقامي، فــي انتهاك 

صارخ لحقوقهم وحياتهم.
تتكون عائلة الأســير دويكات من ســت بنات 
يشــتقن لوجــوده ولحضوره الأبــوي بينهن. 
وقد تولــت الأم، كجندية مجهولة، مســؤولية 
تربيتهــن ورعايتهن في ظل غياب الأب عن 
المنزل. وكان الدخل الوحيد للعائلة هو راتب 
الأسير قبل اعتقاله، إلا أنه جرى قطعه أيضًا.
ولا يختلف حال الأســير دويــكات عن حال 
بقيــة الأســرى المؤبديــن داخــل الســجون. 
فالتجويــع أصبــح الســمة الأبــرز فــي حياة 
الأســرى، كمــا أن كثيــرًا منهــم لا يعرفون 
بدقة أوقات الإفطار أو الإمســاك، فيما تتفاقم 
معاناة العائلات مع استمرار منع الزيارات، 

وعرقلــة زيــارات المحامين خــال الحرب 
الحالية.

وتؤكد عائلة الأســير دويكات أن المعلومات 
التــي تصلهم عن حالته محــدودة جدًا، لكنها 
تشــير إلى أن وضعه الاعتقالي “جيد نسبيًا” 
وفــق مــا يصلهم من أخبــار غير مباشــرة. 
وتشــير العائلة إلى أن أي محامٍ لم يتمكن من 

زيارته حتى الآن.
ويقبــع الأســير دويــكات حاليًــا فــي ســجن 

ريمون. وتقول عائلته:
“حيــن يخرج أســير محرر من هناك نســأله 
عن أوضــاع خليل، فيؤكد لنــا أنه بخير من 
باب طمأنة قلوبنا عليه، لكننا نعلم أن أوضاع 
الأسرى عمومًا سيئة، وأن أجسادهم أصابها 
الهــزال، فيمــا يســتمر الضــرب والتنكيــل 

بحقهم.”
غياب الأسير خليل دويكات عن عائلته ترك 
أثــرًا مؤلمًا فــي حياتهم؛ فلا ســند ولا معيل 
للعائلة بعده. وهو ليس مجرد رقم في ســجل 
الأســرى، بــل أبٌ لأســرة أنهكها الشــوق، 
وتحــول الانتظار في حياتهــا إلى حكم مؤبد 
آخــر، فيمــا يواصــل الأب بــدوره انتظــار 

الحرية خلف القضبان.

حين يصبح الغياب حكما آخر: قصة الأسير حين يصبح الغياب حكما آخر: قصة الأسير 
المؤبد خليل دويكاتالمؤبد خليل دويكات

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تدهور 
الحالة الصحية للأسير أكرم إبراهيم 
محمود القواســمي )52 عامًا(، من 
حي رأس العامــود في مدينة القدس 
المحتلــة، والمعتقل منذ 27 مارس/
آذار 1996، ويقضي حكمًا بالسجن 
المؤبد مرتين داخل سجن “جلبوع”.
ونقل المكتب، اســتنادًا إلى شهادات 
بعض الأسرى المحررين، أن الأسير 
لاعتــداءات  يتعــرض  القواســمي 
متكــررة داخــل الســجن، أدت إلــى 
تدهــور حالته الصحيــة، حيث يعاني 
من ضعف متصاعد النظر في عينيه، 
إلــى جانــب فقدان الســمع في إحدى 
أذنيه، نتيجة الضــرب المتكرر الذي 

يتعرض له.

تقرير : إعلام الأسرى

حــذّر مكتــب إعلام الأســرى من 
تدهور الحالة الصحية للأسير أكرم 
إبراهيــم محمــود القواســمي )52 
عامًا(، من حــي رأس العامود في 
مدينة القدس المحتلة، والمعتقل منذ 
27 مارس/آذار 1996، ويقضي 
حكمًا بالســجن المؤبد مرتين داخل 

سجن “جلبوع”.
ونقل المكتب، استنادًا إلى شهادات 
المحرريــن،  الأســرى  بعــض 
يتعــرض  القواســمي  الأســير  أن 
لاعتداءات متكررة داخل الســجن، 
أدت إلــى تدهور حالتــه الصحية، 
حيــث يعاني من ضعــف متصاعد 
النظر فــي عينيه، إلى جانب فقدان 
الســمع فــي إحــدى أذنيــه، نتيجة 
الضرب المتكرر الذي يتعرض له.

وأكدت المصادر أن إدارة الســجن 
تواصــل سياســة القمــع والتنكيــل 
بحقه، إذ يتعرض للضرب بشــكل 
يومــي، وقــد تعــرض قبــل نحــو 
أسبوع لاعتداء عنيف خلال اقتحام 
غرفته، حيــث كان الأكثر تعرضًا 
للضرب، خاصــة على الرأس، ما 

أدى إلــى نزيــف، دون تقديــم أي 
علاج طبي مناسب.

وأضافت أن الحالة الصحية للأسير 
القواســمي وصلــت إلــى مرحلــة 
صعبــة، فــي ظل هزال شــديد في 
جســده، وعجزه عن الحركة بشكل 
طبيعي، حيث يضطر الأسرى إلى 
حملــه داخل الســجن نتيجة وضعه 

الصحي المتدهور.
ويعُد الأســير القواســمي من أبرز 
الأســرى، حيــث يحمــل مســيرة 
نضالية طويلــة، وقد حصل خلال 
ســنوات اعتقاله على عدة شهادات 
فــي  بكالوريــوس  بينهــا  علميــة، 
التاريــخ والدراســات الاجتماعية، 
الدراســات  فــي  وماجســتير 
فــي  ودكتــوراه  الإســرائيلية، 

الدراسات المقدسية.
الأســرى  إعــام  مكتــب  ودعــا 
المؤسســات الحقوقيــة والإنســانية 
إلــى التدخــل العاجل لإنقــاذ حياة 
الأســير القواسمي، محمّلًًا سلطات 
الاحتــال المســؤولية الكاملة عن 
حياتــه، في ظل اســتمرار سياســة 
الإهمال الطبــي والتعذيب الممنهج 

بحق الأسرى داخل السجون.

تحذيرات من صعوبة الوضع الصحي للأسير أكرم القواسمي تحذيرات من صعوبة الوضع الصحي للأسير أكرم القواسمي 
داخل سجن جلبوعداخل سجن جلبوع

يواجه الفلســطينيين  داخل سجون الكيان 
الصهيوني إبادة مدروسة  ومتعددة الأوجه  
وتتجلى في التعذيب  والتجويع  والحرمان  
من العــاج والانتهاكات الجنســية وكذلك 
التحــول الخطير الذي كرســه  ما يســمى 
»قانــون إعدام الأســرى«  وذلــك قانون 
تمييزي عنصري صيغ حصرا  لاستهداف 
الفلســطينيين  ويشــكل امتــدادا المســار 
طويــل مــن عمليــات الإعدام  الممارســة  
خارج إي إطار  قانوني  إن الواقع الراهن 
من اعتداءات  وإعدامات بطيئة  مباشــرة  
داخل الســجون   والمعسكرات  كان قائما 
قبــل إقرار وإصدار قانــون الإعدام والذي  

لم يأت إلا توثيق رسميا لجرائم سابقة. 
 

بقلــم: إحســان بــدرة - صحفــي وناشــط 
سياسي

الجديــدة والتــي  إن سلســلة الاعتــداءات 
طالت  القائــد مروان البرغوثي  في عزله 
الانفــرادي  والتــي كشــفت عنهــا الحملة 
الشعبية لإطلاق ســراحه والأسرى - وهو 
الــذي لم يســلم من اعتــداءات متكررة منذ 
اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، فضلًا عن 
تهديدات علنية مصوّرة أطلقها وزير الأمن 
القومي »بن غفير«— ليســت سوى دليل 

دامــغ على أنّ منظومــة الاحتلال تواصل 
مســاعيها الحثيثة لتصفية القائد البرغوثي، 
إلى جانب عدد من قادة الحركة الفلسطينية 
الأســيرة الذين يتعرضون  لحملات اعتداء 

ممنهجة في زنازين العزل الإنفرادي. 
وحيــث أوضــح عبد الله الزغــاري رئيس 
نادي الأســير الفلســطيني فــي تصريح له  
أن الفتــرة الماضيــة شــهدت  تراكمامــن 
المعطيات العولمة المســتندة  إلى شهادات  
عدد من قيادات الحركة الأسيرة  المواعين 
فــي زنازيــن الانفراديــة وهــي معطيات 
تكشــف  بشــكل جلى عن مخطــط ممنهج  
لتصفيتهم يجرى تنفيذه  عبر إليات التعذيب 
المتواصــل  داخــل الســجون الصهيونيــة  
والتي باتت اليوم قضاء صريحا لممارســة 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة هــذا حيث أن 
عشــرات الأســرى يقبعــون  فــي عــزل 
انفــرادي تام منــذ بدء جريمــة الإبادة  في 
ظل عقبات كبيرة تفرضها إدارة الســجون  
للحيولــة  دون زيارتهــم  إو الاطلاع على 

أحوالهم .

وانطلاقا من هــذه المعطيات والإجراءات  
التعسفية ضد الأسرى وخاصة قادة الحركة 
الأسيرة وعلى رأسهم القائد الأسير مروان 
البرغوثــي نحمــل الاحتــال المســؤولية  
الكاملة عن سلامته وسلامة جميع الأسرى 

في سجونه.
وكما نوجه نداءنا إلــى المنظومة الحقوقية 
الدوليــة التــي تواجــه عجــزا ممنهجا في 
دورهــا  وشــعوب العالــم الحــر للتحــرك  
مــن  الطــرق  كل  وتســخير  الفــوري  
إحــل  وقــف الابادة الجارية  ضد الشــعب 
الفلســطيني   وأســراه والعمل على إسقاط 
قانون إعدام الأســرى الفلسطينيين  وكذلك 
العمــل الفعلي علــى انتزاع حرية أســرانا 
تحقيقا للحق الإنساني والوطني  والعالمي .

ملاحظة.
• يبلغ عدد الأســرى الفلسطينيين والعرب 
فــي ســجون الاحتــال حتى بداية نيســان 
الجــاري أكثــر من 9600 مــن بينهم 86 
أســيرة، و350 طفــاً وأكثــر من 3500 

معتقل إداري.

الاعتداءات على الأسرىالاعتداءات على الأسرى
الأسير القائد مروان البرغوثي..الأسير القائد مروان البرغوثي..

تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي أضخم 
موجة اعتقال إداري في التاريخ الحديث، 
حيــث قفــز عــدد المعتقليــن المصنفيــن 
كـــ ‘رهائن قانــون’ إلى 3532 أســيراً، 
وتعكــس هــذه الأرقــام زيــادة تجــاوزت 
الضعفيــن عمــا كان عليــه الوضــع قبل 
بدء حــرب الإبادة الجماعية المســتمرة، 
مما يشــير إلى سياســة ممنهجة لتغييب 
دون  القضبــان  خلــف  الفلســطينيين 

مسوغات قانونية واضحة.
ووفقــاً للمعطيــات الميدانيــة، فــإن نحــو 
نصف إجمالي الأســرى الفلســطينيين في 
الســجون، والبالغ عددهــم قرابة 9600 
أسير، يقبعون حالياً في الزنازين بلا تهمة 

رســمية أو ســقف زمني محــدد للإفراج 
عنهــم. هــذا الواقــع يحــول حيــاة آلاف 
العائلات الفلسطينية إلى حالة من الانتظار 
المفتوح على المجهول، في ظل غياب أي 
إجراءات قضائية تتيح للأسير الدفاع عن 

نفسه أو معرفة مدة احتجازه.
وتشــير التقاريــر إلــى أن هــذه الحملــة 
المسعورة تستهدف بشــكل مباشر النخب 
المهنيــة الفلســطينية، بما يشــمل الأطباء 
والمهندســين والأكاديمييــن والصحفيين، 
فــي توجــه واضــح لتفريــغ المجتمع من 
كــوادره الفكريــة والتنظيميــة. ويســعى 
الاحتــال مــن خــال هــذه الاعتقــالات 
إلــى تحييــد أي صــوت مؤثر قــد يعرقل 

مخططــات الضم الفعلــي للضفة الغربية، 
وتفكيــك البنيــة المجتمعيــة القــادرة على 

الصمود والمواجهة.
نحــو %50 مــن إجمالي الأســرى اليوم 
يقبعــون فــي الزنازين بلا تهمة رســمية 
أو ســقف زمنــي، مما يحــول حياتهم إلى 

انتظار مفتوح على المجهول.
وتحمــل هذه القفــزة في أعــداد المعتقلين 
دلالات خطيرة، أبرزها تحويل الأســرى 
إلــى ‘أوراق ضغط’ دائمة بيــد المنظومة 
الأمنية للاحتلال لاستخدامهم عند الحاجة. 
العلميــة  الكفــاءات  اســتهداف  أن  كمــا 
والطبيــة لا يعد اعتقالًا للأفراد فحســب، 
بل هو محاولة لشــل المؤسسات التعليمية 
والصحية الفلســطينية وإضعــاف قدرتها 
على تقديــم الخدمات الحيويــة للمواطنين 

في ظل الظروف الراهنة.
وفي ظل تغول سياســة ‘الملف الســري’، 
يجــد المحامــون أنفســهم عاجزيــن عــن 
ممارســة أي دور دفاعــي حقيقــي، حيث 
يستند الاحتلال إلى معلومات استخباراتية 
محجوبــة عــن الدفــاع لإصــدار أوامــر 
الاعتقال وتجديدها تلقائياً. هذا النهج ينسف 
مبــادئ العدالــة الدولية ويحــول المحاكم 
العســكرية إلى أداة شكلية للمصادقة على 
قــرارات المخابرات، مما يكرس سياســة 

التنكيل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

نحو نصف الأسرى بلا تهمة.. تصاعد قياسي في أعداد نحو نصف الأسرى بلا تهمة.. تصاعد قياسي في أعداد 
المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلالالمعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 03  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

تقــول عائــات أســرى المؤبــدات إنهــم 
يعيشــون واحدًا من أســوأ الكوابيس التي 
مــرّت على تاريخ الحركة الأســيرة، حيث 
عاشت 118 عائلة أسيرٍ محكومٍ بالمؤبد، 
إلــى جانب نحو 40 عائلة أخرى لأســرى 
متوقّــع الحكم عليهم بالمؤبد، عشــية يوم 
30 مــارس 2026، لحظــاتٍ ثقيلةً حين 
أقــرّ الكنيســت الإســرائيلي نهائيًــا قانون 
إعدام الأســرى الفلســطينيين، بالقراءتين 
الثانيــة والثالثة، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 
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تقرير : إعلام الأسرى
ويتيــح القــرار للمحاكم العســكرية فرض 
عقوبــة الإعدام شــنقًا على الفلســطينيين، 
الذين يدينهم الاحتــال بتنفيذ عمليات أدت 
إلى مقتل إســرائيليين، علــى أن ينُفّذ الحكم 
خــال 90 يومًا من صدوره، دون إمكانية 

للعفو.
وجاء تشــريع هذا القانون بدعم من رئيس 
الــوزراء بنياميــن نتنياهو ووزيــر الأمن 
القومــي إيتمار بن غفير، ما يشــكّل تهديدًا 
مباشــرًا لحياة مئات الأســرى في ســجون 

الاحتلال.
عائلة الأسير بهيج محمد محمود بدر )50 
عامًــا(، مــن بلدة بيت لقيــا قضاء رام الله، 
والذي يقضي حكمًا مؤبدًا مكررًا 18 مرة، 
وهو من أعلى الأحكام في المحافظة، تلقت 

الخبر كالصاعقة.
تقول عائلته:

“نــزل علينا الخبر كالصاعقة، لم نتوقع أن 
يُصادقــوا على هذا القانون. وضعنا صعب 
جــدًا، نعيــش حالة خــوف وقلــق وتفكير 
مســتمر، ومنذ تلقينــا الخبــر والصداع لا 

يفارقنا”.
وتعيــش العائلــة أصــاً حالة مــن المعاناة 
القاســية، فــي ظــل انقطــاع أخبــار نجلها 
المعتقــل منــذ 27/7/2004 فــي ســجن 
“جانوت”، نتيجة استمرار حالة الطوارئ، 
وعرقلــة زيــارات المحاميــن، وحرمــان 

العائلات من الزيارة.
وتضيف:

“نحن قلقون عليــه كثيرًا، وهذا القرار زاد 
خوفنــا وحزننــا، ولا يعلــم بحالنــا إلا الله. 
نتــوكل عليه ونفوض أمرنــا إليه، في ظل 
عالــمٍ متخاذل لا يلقي بــالًًا لما يتعرض له 

أسرانا”.
وفي وصف الحالة النفسية، تقول زوجته:

“أولادي ووالــدة بهيــج يعيشــون وضعًــا 

صعبًــا، خاصــة والدته الكبيرة في الســن، 
التي تنهار كلما شــاهدت صور المشــانق. 
وهــي مريضة ربــو. أما أطفالــه، فهم في 
حالة خوفٍ وصدمة، خاصة بعد اســتثنائه 
من الصفقة. لم نكد نتعافى من صدمة حتى 
دخلنا في أخــرى. نعيش اليوم ألمًا وقلقًا لا 

يوصف”.
الأسير بهيج بدر هو شقيق الأسير المحرر 
باهــر بدر، الذي تحرر بعــد 21 عامًا من 
الاعتقــال. وتشــير العائلــة إلــى أن هناك 
أســيرين فقط من جنــوب غرب رام الله ما 
زالا معتقليــن ومُســتثنين مــن أي صفقة، 
همــا بهيــج بــدر، والأســير محمــد أحمد 
عرمان )48 عامًا( من خربثا بني حارث، 

والمحكوم بالمؤبد 36 مرة.
ولا تختلــف صدمــة عائلة الأســير المؤبد 
جمــال عبــد الفتاح الهــور )55 عامًا( من 

بلدة صوريف قضاء الخليل.
تقول عائلته:

“كنا نحاول التعافي من صدمة عدم شمول 
جمال )أبو تقي( في صفقة طوفان الأقصى، 
لكن هذا الخبر أعادنا إلى نقطة الصفر. كنا 
نبنــي أحلامنا ونخزن الذكريات، ونرســم 
الأمل لأحفاده بلقاء قريب، لكن هذا القرار 

جاء ليقتل كل شيء فينا”.
ويقبع الأسير الهور في عزل سجن مجدو، 
حيث تعرّض للقمع مؤخرًا، وتحُرم عائلته 
من زيارته أو معرفة وضعه الصحي، في 
ظــل معلومات تفيد بفقدانــه نحو 35 كغم 

من وزنه بسبب سياسة التجويع.
وفــي نابلس، لا تغيب والدة الأســير كمال 

هانــي جــوري )26 عامًا( عن ســاحات 
الاعتصام. وهو واحد من بين 21 أســيرًا 

من المدينة محكومين بالمؤبد.
بتاريــخ  اعتُقــل  قــد  جــوري  وكان 
13/2/2023 بعــد اشــتباك قــرب ديــر 
شــرف، إلى جانب الأســير أسامة الطويل 
(26 عامًا(. ويعاني من إصابات خطيرة، 
بينها تهتك في الأعصاب، و12 شظية في 

العمود الفقري.
تقول والدته:

“الخبــر صعب، نزل علينا كالصاعقة، كنا 
نأمل أن يتم رفض هذا القانون”.

وفي بلــدة بني نعيم قضــاء الخليل، تعيش 
عائلة الأســيرين أحمد زيدات )26 عامًا( 
)46 عامًــا( صدمــة  زيــدات  ومحمــود 

مماثلة.
تقول العائلة:

“فُجعنا بالخبر، لم نتمالك أنفســنا. تواصلنا 
مــع عدة محامين لنتأكــد. نحن عائلة لديها 
6 أســرى بين مؤبــدات وإداري، وحالتنا 

النفسية سيئة جدًا”.
وبإقرار هــذا القانون، تصبــح حياة 118 
أســيرًا مؤبــدًا مهددة بشــكل مباشــر، إلى 
جانب عشــرات الأســرى المتوقــع الحكم 
عليهم بالمؤبد، إضافة إلى أسرى من غزة 

المصنفين “مقاتلين غير شرعيين”.
وبيــن صدمــة الصفقــة، وأخبــار القمــع 
والتجويــع المســتمرة، يأتــي هــذا القانون 
ككابــوسٍ جديــدٍ يقتحــم قلــوب العائلات، 

ويضع مصير أبنائهم على حافة الموت.

“قرار بالموت: كيف استقبلت عائلات الأسرى قانون الإعدام؟”“قرار بالموت: كيف استقبلت عائلات الأسرى قانون الإعدام؟”

مــن المتوقــع إقــرار قانــون إعــدام 
الأســرى بعد مصادقــة الهيئة العامة 
للكنيســت »برلمــان الاحتلال« خلال 
الأيــام القادمــة، وذلك عقــب تمريره 
والأولــى،  التمهيديــة  بالقــراءة 
ومصادقــة مــا يُســمّى لجنــة الأمــن 
تهديــدات  وســط  عليــه،  القومــي 
وتوعّدات من ما يُســمّى وزير الأمن 
الداخلي بن غفير، الذي تبنّى القانون 
بعــد أن قدّمتــه عضو الكنيســت من 
حزبه ذاته )العصمة اليهودية( ليمور 
بن هارميلخ. ويتيح هذا القانون تنفيذ 
حكم الإعدام رسميًا بحق أسرى على 
خلفيــة »تنفيذ أعمال« أدّت إلى مقتل 

»يهود«.

 

بقلم: عصام بكر
ســكرتير العلاقات الخارجية والإعلام 
الهيئة العليا لمتابعة شــؤون الأسرى 

والمحررين

وبشــكل مبسّــط ومكثـّـف، يثيــر هذا 
القانــون العديــد مــن التســاؤلات في 
الأوســاط الحقوقيــة والسياســية، مع 
تطبيقــه  مــن  التحذيــرات  تصاعــد 
المرتقب خلال مــدة قصيرة، في ظل 
تصاعد الأوضاع داخل السجون، وما 
تقوم به دولة الاحتلال من ممارســات 
وانتهاكات يومية تمثلّ تعدّيات جسيمة 
علــى أبســط بنــود القانــون الدولــي 

والقانون الدولي الإنساني.

وبالنســبة لهذا القانون، فإنه لا يتطلب 
»اللطــم والندب والعويل«، بل يحتاج 
إلــى ما هو أكثر من ذلك بكثير؛ فعلى 
مدار 28 شــهرًا من الإبادة الجماعية 
فــي قطاع غــزة تحديدًا، نفّــذت دولة 
الاحتلال عمليــات إعدام خارج نطاق 
القانون، من بينها 84 أســيرًا تم تأكيد 
ارتقائهم، والأعداد مرشّــحة للارتفاع 
بشكل أكبر بكثير مما تم الكشف عنه. 
ومــا زالت أعداد أخــرى طي الكتمان 
في الســجون الســرية أو فــي حالات 
الإفصــاح  دون  القســري،  الإخفــاء 
الرسمي عنها، وهي تحتاج إلى جهود 

كبيرة من أجل كشفها.
واللافت فــي هذا الســياق أن منهجية 
التعذيب وســوء المعاملة المفضي إلى 
الموت يتم توســيع نطاقهــا على نحو 
غير مســبوق خــال الأشــهر القليلة 
الماضيــة، كمــا أن ارتقاء هــذا العدد 
من الشــهداء في فتــرة زمنية قصيرة 
يكشــف جزءًا يســيرًا فقط مما يجري 
داخــل الســجون، التي تحوّلــت فعليًا 
إلى مياديــن للإعدام والتعذيب اليومي 
والتنكيل المستمر، مع منح صلاحيات 
أي  دون  الســجون  لإدارات  واســعة 
رقابــة، لممارســة سياســات الإذلال 

والقمع التي لا تتوقف.
ومــن هنا، فإن تغليــف الإعدام بقرار 
تســاؤلًًا  يطــرح  وتشــريعه  رســمي 
جوهريًــا: لماذا الآن؟ ولمــاذا في هذا 
التوقيــت تحديــدًا؟ وإذا كانت عمليات 
الإعدام قد نفُذت ســابقًا، ففي أي إطار 
قانونــي ســتُدرج؟ وهل تمثّــل إدانات 

لدولة الاحتلال؟
في هذا السياق، سيتم التذرّع بالحرب، 
أي الإبادة الجماعية على قطاع غزة، 
وانشغال العالم بالفظائع المرتكبة بحق 
المدنيين العزّل )نحو 300 ألف شهيد 
وجريح(، وهو ما يوفّر فرصة سانحة 
ليس فقط للإفلات مــن العقاب، وإنما 
أيضًا لإقــرار المزيد من هذه القوانين 

الفاشية.
وبموجــب العديد من التقارير الدولية، 
بما فــي ذلك تقرير المقــرّرة الخاصة 
الأراضــي  فــي  الإنســان  لحقــوق 
الفلسطينية المحتلة، أكدت المؤسسات 
الحقوقية الدولية بشــكل جازم ارتكاب 
ممارســات ترتقي إلــى جرائم حرب 
داخل الســجون والمعتقلات، بما فيها 
والضــرب،  الجنســية،  الاعتــداءات 
والتعذيــب، وســوء المعاملــة، إضافة 
إلى الإهمال الطبي المتعمد والتجويع. 
وليس هذا فحســب، بل تم تجاوز أدنى 
بنــود اتفاقيــات جنيف لعــام 1949، 
والمواثيــق الدوليــة، في تحــدٍ واضح 

للإرادة الدولية.
وبالتالــي، ودون الحاجــة إلــى إقرار 
قانون الإعدام، فإن توثيق قيام سلطات 
الاحتلال بعمليات إعدام لمواطنين بعد 
اعتقالهم أحياء في العديد من المناطق، 
أو تحــت بند »مقاتل غير شــرعي«، 
أمــام شاشــات التلفاز خلال الأشــهر 
الماضية، هو أمر معروف تمامًا، ولا 

يمكن إنكاره أو القفز عنه.
لكــن الجديــد هذه المــرة يكمن في أن 
الإعدام سيُقدَّم بغلاف »شرعي«، أي 
بوجــود منظومة برلمانية وتشــريعية 
تقــف خلفه، وتتبنـّـاه، وتدافع عنه أمام 
الجهــات الدوليــة باعتبــاره »تنفيــذًا 
لقانــون بحق مجرميــن«، في محاولة 
لإســقاط مشــروعية النضال الوطني 
هــذا  أن  رغــم  برمّتــه،  الفلســطيني 
النضــال تحميــه القــرارات الدوليــة، 
والأمــم المتحدة، والشــرعية الدولية، 
ضمــن حق الشــعوب فــي الدفاع عن 
نفســها وتحريــر أراضيهــا المحتلة، 
إلى جانب حقها في اختيار وممارســة 
لتحقيــق  المختلفــة  النضــال  أشــكال 
الاســتقلال وتقرير المصير والســيادة 

الوطنية.
أمــا هذا القانــون، فــدون الحاجة إلى 
الخــوض فــي مثالبــه وبنــوده، أو ما 

يحمله مــن إمعان رســمي في إزهاق 
أرواح الأســرى، أو حتى في تفاصيل 
الأعداد التي يشملها، أو المدد الزمنية 
أو طريقــة  للاعتــراض،  المخادعــة 
»فبركة« عرض الأسير أمام المحاكم 
والقضــاء المتورط فــي التغطية على 
العديد من جرائــم الاحتلال، فإنه جاء 

لتحقيق عدة أهداف.
وفــي مقدمة هــذه الأهــداف: ضرب 
مشــروعية النضال الوطني، وتشكيل 
عامــل تخويــف إضافــي للحــد منه، 
على غــرار سياســات هــدم البيوت، 
والعقوبــات الجماعيــة، والإغلاقات، 
القمعيــة.  الأدوات  مــن  وغيرهــا 
كما يســعى إلى كســر إرادة الشــعب 
الفلسطيني بالقوة الغاشمة، وإثبات أن 
الاحتلال قادر علــى تنفيذ الإعدامات 
اعتبــار  دون  والتهجيــر  والمجــازر 

للقوانين أو المواثيق الدولية.
ومن بيــن أهدافه أيضًــا التغطية على 
وتأميــن  الســابقة،  الإعــدام  جرائــم 
الحمايــة للجنــود وإدارات الســجون، 
الذين قد يدُرجون مســتقبلًا على قوائم 

العقوبات الدولية، ولو بعد حين.

إنهــا أيام قليلة ربما تفصلنا عن دخول 
هــذا القانــون حيـّـز التنفيــذ، رغم أنه 
طُبـّـق فعليًا قبل إقراره بحق عشــرات 
المواطنين، كما أن بدء تنفيذه الرسمي 

لن يستغرق وقتًا طويلًًا.
لكــن، في المقابل، بــات مطلوبًا اليوم 
وضــع خطة تحــرّك فاعلــة، موحّدة، 
وشاملة، واسعة النطاق، على مختلف 
المســتويات، تشــمل القوى السياسية، 
والإنســانية  الحقوقيــة  والمؤسســات 
والأهلية، والهيئــات واللجان، إضافة 
إلى الســفارات والممثليات والبعثات، 
والعمــل علــى إدراجــه علــى أجندة 
قانونًــا  بوصفــه  الدولــي،  الاهتمــام 
مناهضًا للإنســانية، في ظل الانشغال 
العالمي بالحرب المشتعلة في المنطقة 

والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
ورغــم كل ذلــك، تبقــى هنــاك حاجة 
ملحّة تفرض على الجميع عدم تغييب 
هذه القضية، التي تتطلب الشروع في 
جهد جدي ومثابر، رســمي وشــعبي، 
محلــي ودولــي، وصولًًا إلــى موقف 
دولي واضح يمنــع تنفيذ هذا القانون، 

ويجُبر دولة الاحتلال على وقفه.

ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل 
يتطلــب أيضًــا العمــل علــى تطبيــق 
القانون الدولي لمحاسبة قوة الاحتلال 
على جرائمها التي لا تســقط بالتقادم، 
وفتح ملــف الإعدامــات والاغتيالات 
الميدانيــة، ومسلســل القتــل، وإبــادة 
الأسر، كما جرى في طمون قبل أيام.
ومــن الأهميــة بمــكان إطــاق حملة 
مســتوى  علــى  النطــاق  واســعة 
البرلمانات الدولية، لدفعها إلى تحرك 
فاعــل لمقاطعة كنيســت الاحتلال في 
ظل حكومة اليمين المتطرف، والعمل 

على فرض عقوبات دولية رادعة.
فبــدون تحرك جدي ووازن وواســع، 
ســيبقى هذا القانــون خاضعًــا لنقاش 
شــكلي فــي جوهــره، دون اعتراض 

يُذكر، ليتم إقراره ويصبح نافذًا.
إننا لا نريد أن نرى جثامين الأســرى 
معلقّــة على أعواد المشــانق، بل نريد 
أن نراهــم بيننا، يتمتعــون بالحياة بين 
أهلهــم وأحبتّهم، ويحتضنون أطفالهم؛ 
فهــذا هــو مــا ينتظــره الأســير الذي 
أمضى عمره متمســكًا بحلم الاستقلال 

والتحرر.

بين الإعدام وقانون الإعدامبين الإعدام وقانون الإعدام



أبرزأبرز  احداتاحدات  20212021

 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم : بن معمر الحاج عيسى

فــي قصيــدة “عبـّـود” تتجلـّـى الكتابــة 
الشــعرية بوصفهــا فعل مقاومــة لغوية 
ضد النســيان، وفضاءً مفتوحًا لاستعادة 
القهــر  زمــن  فــي  الإنســاني  المعنــى 
الأســير  يقــدّم  لا  النــصّ  والاحتــال. 
كموضــوع سياســي، بل كرمــز كونيّ 
تتقاطع فيه التجربــة الفردية مع الذاكرة 
الجماعية لفلسطين. إنّ الخطاب الشعري 
هنا لا ينُشــئ ســردًا عن غياب، بل يقُيم 
احتفــالًًا بالحضور الرمــزي، إذ يتحوّل 
عبـّـود إلى نــداءٍ متكــررٍ يعُيــد صياغة 
العلاقــة بين الأنــا والوطن، بيــن اللغة 
والوجع، وبيــن القيد والحرية. فالقصيدة 
تبُنى على نبرة خطابية ترتيلية، تتوسّــل 
التكرار لتثبيت الاسم في وجه التلاشي، 
حتى يغدو النداء ذاته شــكلًًا من أشــكال 
عبـّـود”  “يــا  إنّ  الأســلوبية.  المقاومــة 
ليســت مجرد اســتدعاء لغائب، بل فعل 
اســتحضار لجوهرٍ يتجاوز الجســد نحو 
المطلــق، لذلك فــإن النــصّ ينهض من 
منطقــة الحنين إلى منطقة الإيمان، ومن 
الانفعــال الفــردي إلى الوعــي الجمعي 
الــذي يرى في الأســير صــورة الوطن 

نفسه.
القصيدة تعيد تشكيل الحقول الدلالية في 
ثلاث دوائر أساســية: الصلابة والفداء، 
القداســة والــروح، الوطــن والأمومــة. 
فــي الأولــى ينبثق المعجم مــن مفردات 
الحديد والنهوض والانكســار ليشي بأنّ 
الرجولة الحقيقية ليســت في انتفاء الألم، 
بل في تجاوزه. فــي الثانية تتحوّل اللغة 
إلــى صوفيــة خالصــة حين تقــول “في 
صــدرك شــيء مــن قــدسٍ وفــي يديك 
ملامــح الأنبيــاء”، فيغــدو الأســير نبيّ 
الأرض الممتحــن بالصبر والضوء. أما 
الحقل الثالث فيقدّم فلســطين كأمّ كبرى، 
والأمّ كفلســطين مصغّــرة، حيث تلتقي 
الحجــارة والمطر والشــجرة في شــبكة 
رمزيــة تجعل من الطبيعة مرآة للأمومة 
ومن الأرض حضنًا دائمًا للغائبين. هكذا 
يصبح الوطن في النص كائنًا حيًّا يتنفّس 

بأسماء أبنائه، ويكتمل بعودتهم.
يتسّــم الأســلوب بثــراء بلاغــي وإيقاع 
داخلــي نابض بالحيــاة، فالقصيدة تعتمد 
لا  دلاليًــا،  محــركًا  بوصفــه  التكــرار 
زخرفًــا لفظيًا. هذا التكرار يمنحها طابع 
الإنشــاد الجمعي، حيث تتحوّل اللغة إلى 
صلاة مفتوحة تقُال باســم الحرية. نلحظ 
أيضًــا تصعيــدًا عاطفيًا يبــدأ من الحنين 
الشــخصي لينتهي في يقينٍ لاهوتيّ يرى 
فــي العــودة وعــدًا إلهيًا، وفي الســجن 
امتحانًــا ســماويًا لا يقهــر. هــذه البنيــة 
التصاعديــة تمنــح النــص بعدًا طقســيًا 
يجعل من الأســير كائنًا أســطوريًا يمثلّ 
دورة الفداء والميلاد، فيتحوّل النص إلى 
ما يشــبه الإنجيل المقــاوم للوجع، حيث 

الكلمة تخلصّ من القيد.
القصيــدة تقــوم علــى جدليــة دقيقة بين 
الغياب والحضور، فالأسير غائب جسدًا 
لكنــه حاضــر فــي كل تفصيلــة لغوية، 
والذات المتكلمة حاضرة بالجســد لكنها 
مسجونة في دائرة الانتظار. هذا التبادل 
الرمــزي يعيــد تعريف مفهــوم الحرية: 

فالأســير في الســجن أحرّ من شعبٍ بلا 
كرامــة، والمحــرر فــي الخارج أســير 
لحنينه. إنهّا مفارقة وجودية تشكّل محور 
الدلالــة العميق فــي النــص، وتؤكد أنّ 
الحرية ليست مكانًا بل وعيًا، وأنّ الأسر 
الحقيقي هو انفصال الإنسان عن أرضه 
لا وجــوده خلف القضبان. من هنا تنبثق 
العبارة المفصلية: “أنا العائد من الســجن 
لكنيّ لم أخرج من فلســطين”، فهي تلغي 
الثنائية بين الداخل والخارج لتعلن اتحاد 

الذات بالوطن اتحادًا صوفيًا.
تســتعير القصيــدة مــن الرمــز الدينــي 
والتوراتــي طاقته التعبيريــة لتجعل من 
ـا حديثًا يحمــل وجع الأرض  عبـّـود نبيّـً
القداســة  مفــردات  توظيــف  كرســالة. 
والأنبيــاء والســماء والمطــر يجعل من 
الحرية فعلًًا ميتافيزيقيًا، ويحوّل الأســر 
النزعــة  إلــى لحظــة اصطفــاء. هــذه 
الروحية تخُرج النص من إطار السياسي 
إلى رحابة الوجودي، حيث يتحول الألم 
إلى تطهيــر، والانتظار إلــى عبادة. إنّ 
المقاومة هنا ليست في الفعل المسلح، بل 
فــي الصبر الجميل، وفــي إصرار اللغة 

على البقاء نقيةّ رغم ثقل الحديد.
مــن الناحيــة الجمالية، تحقــق القصيدة 
توازنًــا لافتًــا بيــن الانفعــال والوعي، 
فالعاطفــة فيهــا عميقة لكنهــا منضبطة 
بلغة رشــيقة مشــبعة بالمجــاز والطباق 
والمقابلــة. يتجلـّـى الحــس البلاغي في 
توتــر الأزواج اللفظيــة: النور/الظلمة، 
الســجن/الحرية،  الحضور/الغيــاب، 
الأرض/الســماء، وهــي ثنائيــات تولـّـد 
كثافــة شــعرية تجعل النــص أقرب إلى 
مرثية فلسفية للأمل. اللغة مشبعة بالفعل 
الانفعالي )أقســم، أحنّ، أرى، أقول(، ما 
يمنحها حــرارة وجدانية تجعــل القارئ 
شــريكًا فــي التجربــة لا متلقيًــا ســلبيًا. 
إنهــا قصيدة تكتب مــن الداخل، من لحم 
الذاكرة، لذلك تأتي نبرتها حارة وشــفافة 

في آن واحد.
إن القيمــة الجمالية والإنســانية لقصيدة 
“عبوّد” تتجسّــد فــي قدرتها على تحويل 
المأســاة الفرديــة إلــى خطــاب جمعــيّ 
يتجــاوز حــدود الجغرافيــا والسياســة. 
فهي ليســت نصًــا عن أســيرٍ بعينه، بل 
عــن الإنســان الفلســطيني فــي كليتّــه، 
عــن الكرامة وهي تخُتبــر كل يوم، عن 
الإيمان بالعــودة كقانون كونيّ لا كحلم. 
عبـّـود هنا ليس اســمًا، بل فكــرةٌ تتكثف 
فيها معانــي الصبر والمقاومة والرجاء، 
وتتحــول بفضلــه القصيــدة إلــى أيقونة 
للوجع المقــدّس الذي يذكّرنا بأنّ الحرية 
ليســت هبة، بــل ولادة دائمــة في رحم 
المعاناة. لقد نجحت الكاتبة في أن تجعل 
من اللغة ملاذًا ومن الشعر شهادة، لتؤكد 
أن الكتابة في زمن الاحتلال ليست ترفًا 
بل ضرورة وجودية، وأن القصيدة يمكن 
أن تكون سلاحًا أبلغ من الرصاص حين 
تكتــب بهذا الصدق وهــذا الجمال. هكذا 
تتــوّج “عبّــود” كواحدة مــن النصوص 
التــي تضــع الأدب الفلســطيني المقاوم 
في قلب المشــهد الإنســاني، وتبرهن أن 
الشــعر، حين يتكئ على الحقيقة، يصير 
أكثــر قــدرة علــى تحرير الإنســان من 

سجونه كلها.

حين يتحول الأسير إلى حين يتحول الأسير إلى 
أيقونة الوجع المقدس في أيقونة الوجع المقدس في 
الخطاب الشعري المقاومالخطاب الشعري المقاوم

بقلم : ثورة ياسر عرفات

صباح الخير أيتها الزنزانة…
كيف حالكِ اليوم؟

أعلم أن جدرانكِ باردة، قاســية، وأن هــذا ليس ذنبكِ… فهكذا صُنعتِ: حجرٌ 
يلتهم الدفء، وحديدٌ لا يعرف الرحمة.

لكنـّـكِ رغم صمتكِ  تحملين أبناءنا وإخوتنا بين أضلاعكِ الضيقّة، تعلمين أن 
أجسادهم ترتجف، وأن لا لباس يسترهم ولا غطاء يحميهم.

أعرف أن كل حجرٍ من جدرانك يشــهد صرخاتهم المكتومة، وكل زاوية من 
زواياك تشــهد خوفهم الخفــي، وأن الليل يطول عليهم أكثــر مما يطول على 

أي أحد آخر.
ولا أعلم هذه المرّة… لمن أوجّه هذا الوجع؟

من يسمعني؟
مــن يفهم هذا البرد الــذي ينخر عظامهم، ويجمد دماءهــم، ويقتل فيهم الأمل 

شيئًا فشيئًا؟
أشعر بأن صمتكِ صار أكبر من أي كلمة، وأن كل لحظة تمر فيكِ هي لحظة 

امتحان لهم، ولنا جميعًا، أمام هذا العالم الذي نسيهم.
جئتُكِ اليوم، أخُاطبكِ كما لو أن فيكِ قلبًا…

أرجوكِ:
اخرجي عن طبعتكِ القاسية،

كوني دافئة…
ا، كوني أختًا، كوني حبيبةً لأسراكِ. كوني أمًّ

اســمحي لهم أن يشعروا بلمســة حنان، بقطرة دفء، بوميض أمان وسط هذا 
الظلام الطويل الذي يلفهم من كل جانب.

اربتّي على جراحهم،
دفّئي قلوبهم،

احتضني خوفهم،

واحرصي على أمانتهم في ظلامكِ الطويل.
دعِــي أصواتهم الصغيــرة تصل إلى قلبك، ودعــي كل ارتجافة ترتجف فيها 

أجسادهم تصبح في حضنك عناقًا يوقف الألم ولو للحظة.
بالله عليكِ…

لا تخذلينا هذه الليلة.
كوني أقلّ بردًا، أقلّ وحشة،

وأكثر إنسانيةً من هذا العالم الذي فقد إنسانيته.
كوني المكان الذي يجد فيه الضعفاء ملاذًا، والقلوب الجريحة بعض الراحة، 

والمحبون ضوءًا في عتمتهم الطويلة.

حين نخاطب الحجر ليكون إنساناحين نخاطب الحجر ليكون إنسانا

منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، لم تتمكن عائلة 
الأســير نصير عصافــرة من الحصــول على حق 
زيــارة المحامي لــه، أو إبلاغها بأي تفاصيل عن 
أوضاعــه الاعتقالية والصحية، ولا عن وزنه في 
ظل سياسة التجويع الحاصلة في سجون الاحتلال. 
كل مــا تعرفه العائلة أنه كان في ســجن نفحة في 
آخــر مرة عُــرف فيهــا مكانه. وقد خرج أســرى 
محــررون من ذات قســمه، لكن أقصى ما أخبروه 
لعائلتــه هــو: ألا يقلقوا عليه، وهــو ما لم يخفف 
شــيئًا من قلقهم، في ظل متابعتهم لأخبار الأسرى 
في سجون الاحتلال، ويقينهم بأن الأوضاع العامة 

في كافة السجون سيئة للغاية.

تقرير: إعلام الأسرى

الأســير نصيــر صالح عصافــرة )30 عامًا(، من 
ســكان بلدة بيت كاحل، قضــاء مدينة الخليل. تؤكد 
عائلته أنه لم يسُــمح لأي محامٍ بزيارته منذ اندلاع 
حرب غزة. كانوا يأملون أن ينال حريته في صفقة 
“طوفان الأحرار”، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج 
اســمه فيهــا. وهو الفرد الأخير مــن خليته الذي لا 
يزال معتقــاً حتى الآن، ويقضي حكم المؤبدّ، بعد 
أن أفُــرج عن الأســرى: قاســم عصافــرة، وأحمد 
عصافرة، ويوســف زهــور، ومحمــود عطاونة، 

فــي صفقات المقاومة، في حيــن حُرم هو من حق 
الحريــة. ودّعهم واحــدًا تلو الآخر نحــو الحرية، 

وبقي رهين سجون الاحتلال وتنكيله.
تعلم عائلة الأسير نصير عصافرة أنه كان متواجدًا 
– في آخر مرة – في سجن نفحة، ولا تعلم إن كان 
لا يــزال هناك أم جرى نقله إلى ســجن آخر. وقبل 
اندلاع حرب الســابع من أكتوبــر، كانت العائلة قد 
حاولت إدخال نظارة طبية له لتساعده على الرؤية، 
لكن لم يسُــمح بذلــك. ولا تعلم اليــوم كيف أصبح 
نظره في ظل حرمانه من هذا الحق، كما لا تعرف 
كم أصبــح وزنه في ظل سياســة التجويع، ولا إن 

كان مظهره قد تغيرّ أم لا.
نشــأ الأســير نصير عصافرة في عائلــة ملتزمة، 
وتعلـّـم المرحلــة الابتدائيــة والثانوية فــي مدارس 
بيــت كاحل، ثم نال درجة البكالوريوس من جامعة 
القــدس المفتوحة فــي مدينة الخليــل. التحق بخلية 
وضعــت علــى عاتقها الســير في طريــق تحرير 
الوطن، وتم تنفيذ عملية أدّت إلى مقتل المســتوطن 

“ديفيد سوريك” قرب بيت لحم.
وبتاريــخ 10/8/2019 اعتقل الاحتلال الأســير 
نصير عصافــرة من بلدته، برفقة أفراد من خليته. 
وبعد عامين ونصف مــن المحاكم المؤجلة، صدر 
بحقــه حكم نهائــي يقضي بالســجن المؤبدّ، إضافة 
إلــى 15 عامًــا أخرى، كما فُرضــت عليه غرامة 
ماليــة بقيمــة مليــون شــيقل ونصــف. وبتاريــخ 
28/11/2019 هدم الاحتلال منزل الأسير نصير 

عصافرة، إلى جانب منازل كافة أفراد خليته.
توفّــي والد الأســير نصير عصافــرة خلال حرب 
الإبــادة على قطاع غزة، وحتى الآن لا يعرف هذا 
ا، فيما تُصارع  الخبر. فقــد كان يحلم أن يراه حــرًّ
والدتــه اليــوم المــرض، وتنتظــر حريته بشــوق 
المحبــة، وتتمنى لو يصلها عنه أي خبرٍ يطفئ نار 

شوقها.

الأسير المؤبد نصير عصافرة... المعتقل الأخير في خليةٍ تحرّرت وبقي هو خلف القضبانالأسير المؤبد نصير عصافرة... المعتقل الأخير في خليةٍ تحرّرت وبقي هو خلف القضبان



بقلم : د. عاطف ســامة

ثمــة أصدقــاء لا يغــادرون المــكان حيــن 
حيــن  أصواتهــم  تغيــب  ولا  نغــادره، 
تصمــت أجســادهم. يظلــون عالقيــن فــي 
ــا أحــد:  ــه إليه ــرة لا ينتب ــل صغي تفاصي
فــي كرســيٍّ كان يجلــس عليــه، فــي 
ــدةٍ  ــي قصي ــل، ف ــم يكتم ــوة ل فنجــان قه
وفــي  مســاء،  ذات  منــه  ســمعناها 
ضحكــةٍ مــا زالــت، رغــم كل شــيء، 

تعــرف الطريــق إلــى الذاكــرة.
هكذا يعود إليّ ســليم النفار.

لا أراه فــي صــورة الشــهيد وحدهــا، 
ولا أتذكــره مــن خــال المــوت الــذي 
اختطفــه مــن بيننــا؛ أتذكــره أولً شــاعرًا 
ــذي  ــك الإنســان ال ــا، ذل ــا صدوقً وصديقً
ــا  كان يعــرف كيــف يجعــل للكلمــة مكانً
ــرة  ــهرة العاب ــوّل الس ــف يح ــا، وكي بينن

ــعر. ــع الش ــد م ــى موع إل
كنا نجلس كثيرًا، ونســهر كثيرًا.

كانــت غــزة يومهــا، علــى قســوتها التــي 
نعرفهــا، تتســع لنــا ولأحلامنــا الصغيرة. 
نتحــدث ونختلــف ونضحــك، ثــم يخــرج 
ســليم بمــا كتــب، كأنمــا كان يخفــي فــي 

هاتفــه ســرًا لا بــد أن يبــوح بــه.
كان يقرأ علينا.

فنصغي.
ثــم نطرب لما يقول.

ــا  ــدة بوصفه ــرأ القصي ــم يكــن ســليم يق ل
الــورق؛  علــى  مرصوفــة  كلمــات 
ــطورها:  ــن س ــه بي ــيئًا من ــرك ش كان يت
شــيئًا مــن روحــه، مــن قلقــه، مــن حبــه 
النبيــل  الحــزن  ذلــك  ومــن  للمدينــة، 

الحقيقييــن. الشــعراء  يســكن  الــذي 
لــم نكــن نعــرف أن تلــك الجلســات التــي 
مــا  كل  بعــد  ســتصبح،  عاديــة  تبــدو 
جــرى، مــن أثمــن مــا تختزنــه الذاكــرة.

ثم جاءت الحرب.
والحــرب لا تكتفــي بــأن تهــدم البيــوت؛ 

إنهــا تهــدم أيضًــا خرائــط اللقــاء.
ــع،  ــزح الجمي ــن ن ــع. وحي ــرّق الجمي تف
تفــرّق الجميــع أكثــر. لــم تعــد غــزة 
مدينــة واحــدة تجمــع الأصدقــاء، بــل 
ومناطــق  للنجــاة،  طرقًــا  صــارت 
مؤقتــة،  وأماكــن  وخيامًــا  للنــزوح، 

وجــوه. عــن  تبحــث  ووجوهًــا 

ذهــب كل واحــد فــي اتجــاه، يحمــل مــا 
اســتطاع مــن بيتــه، ويحمــل فــي داخلــه 
كتفيــه:  علــى  حملــه  يســتطيع  لا  مــا 
ــة. ــه القديم ــاءه، وأيام ــه، وأصدق ذاكرت

ثم كان ما كان مع ســليم وعائلته.
أن  مــن  أثقــل  الــكلام  يصبــح  وهنــا 

اللغــة. تحملــه 
ســليم الــذي كان يكتــب عــن الحيــاة، 
ــح  ــم يمن ــوتٍ ل ــب م ــي قل ــه ف ــد نفس وج
مرثاتــه.  يكتــب  أن  فرصــة  الشــاعر 
مــن  جعــل  طالمــا  الــذي  والشــاعر 
القصيــدة بيتًــا، لــم يجــد هــذه المــرة بيتًــا 

يحتمــي بــه.
غاب سليم.

لكــن غيابــه لم يكن نهاية حكايته.
ففــي مــكان آخــر، كان هنــاك شــاعر 

وصديــق يحمــل ســليم بطريقــة مختلفــة.
ناصر عطالله.

تلــك  فــي  معنــا  ناصــر  يكــن  لــم 
مــن  جــزءًا  يكــن  ولــم  الســهرات، 
أســتعيدها  التــي  اليوميــة  تفاصيلهــا 
ســليم صداقتــه  مــع  لــه  كانــت  الآن؛ 
ــن  ــه م ــاحته الخاصــة، وكان يعرف ومس
ــاعر،  ــاعر للش ــة الش ــة أخــرى، جه جه

للصديــق. والصديــق 
وحيــن غــادر ناصــر البــاد، لــم يغــادر 

ذاكرتــه.
ــي  ــرة، وف ــي الذاك ــاك؛ ف ــليم هن ظــل س
الــذي لا  الوفــاء  ذلــك  وفــي  الشــعر، 
كــي  المــكان  حضــور  إلــى  يحتــاج 
يســتمر. ومــن هــذا الوفــاء جــاء »صائــد 

الأمــواج«.

ليــس الكتــاب، فــي ظنــي، ســيرة شــاعر 
شــهيد فحســب؛ إنــه محاولــة صديــق 
مخلــص لأن ينقــذ صديقــه مــن النســيان، 
وأن يعيــد إليــه حقــه فــي أن يذُكــر كمــا 
كان، لا كمــا اختصرتــه الحــرب فــي 

صــورة شــهيد.
وهذا فرق كبير.

الخبــر  مــن  نعرفــه  الــذي  فالشــهيد 
والصــورة والتاريــخ هــو لحظــة واحــدة 
مــن حيــاة الإنســان، أمــا ســليم الــذي 
شــاعرًا،  كاملــة:  حيــاة  فهــو  عرفنــاه 
ــه  ــت ل ــانًا كان ــا، وإنس ــا، وحالمً وصديقً
وقصيدتــه  وقلقــه  وصوتــه  ضحكتــه 

وأصدقــاؤه.
يكــون  أن  للمــوت  يســمح  لــم  ناصــر 

الأخيــرة. الكلمــة 

أمســك ذاكرته، وراح يكتب.
ــاعرًا؛  ــاعرٌ ش ــب ش ــل أن يكت ــا أجم وم
لا  الإنســان  أن  يعــرف  الشــاعر  لأن 
يســكن فــي ســيرته وحدهــا، بــل فــي 
ظــال كلماتــه، وفــي الأشــياء الصغيــرة 
ــى  ــره عل ــي أث ــا وراءه، وف ــي تركه الت

الذيــن أحبــوه.
فعــل  الأمــواج«  »صائــد  أرى  لهــذا 

كتابًــا. يكــون  أن  قبــل  وفــاء 
حيًــا،  البــاد  غــادر  الــذي  فناصــر، 
حمــل معــه شــيئًا مــن غــزة، وحمــل 
ــاب  ــذا الكت ــا كان ه ــليمًا. وربم ــا س معه
أحــد أشــكال العــودة؛ عــودة إلــى صديــق 
غــاب، وإلــى مدينــة تفرقــت بنــا، وإلــى 
ــدرك، ونحــن نعيشــه،  ــن ن ــم نك ــن ل زم
ــدًا إلــى هــذا  أنــه ســيصبح ذات يــوم بعي

ــد. الح
ثمــة مفارقة موجعة في الحكاية:

ــتطع  ــم يس ــكان ول ــن الم ــل ع ــليم رح س
عــن  رحــل  عنه.وناصــر  الرحيــل 
يحمــل  أن  اســتطاع  لكنــه  المــكان، 

معــه. المــكان 
ــا  ــا، فمــا زلن ــا هن ــن بقين أمــا نحــن، الذي
نتعلــم كيــف تصبــح الذاكــرة وطنًــا حيــن 

تضيــق بنــا الأمكنــة.
ولهــذا، حيــن أفتــح الذاكــرة علــى ســليم، 

لا أســتحضر الشــهيد وحــده.
كان  الــذي  الشــاب  ذلــك  أســتحضر 
ويقــول  هاتفــه،  يفتــح  بيننــا،  يجلــس 
قصيــدة  هــذه  »اســمعوا...  ببســاطة: 

جديــدة.«
فنصمت.
ونصغي.
ونطرب.

ــرة  ــدة الأخي ــرف أن القصي ــن نع ــم نك ل
ــرى، وأن الســهرة  ــا ذك ــح يومً ــد تصب ق
فــي  الليــل  آخــر  امتــدت حتــى  التــي 
» بيــت ســتي« قــد تصبــح مكانًــا لا 
ــا كان  نســتطيع العــودة إليــه، وأن صديقً
ــمًا  ــوم اس ــح الي ــد يصب ــس ق ــا بالأم بينن

ــاب. ــاف كت ــى غ عل
لكــن ناصــر عــرف مــا لــم نعرفــه نحــن 

فــي ذلــك الوقــت:
إلــى  يتحــول  أن  ينبغــي  لا  ســليم  أن 

صامتــة. ذكــرى 
فكتب.

المــوت،  مــن  ســليم  ليعيــد  لا  وكتــب 
فالمــوت لا يعيــد أحــدًا، وإنمــا ليعيــده 
الذاكــرة:  فــي  الطبيعــي  مكانــه  إلــى 
شــاعرًا حيًــا فــي قصيدتــه، وصديقًــا 
عرفــوه،  مــن  قلــوب  فــي  حاضــرًا 
ــو  ــتطع الحــرب أن تمح ــم تس ــانًا ل وإنس

أثــره.
ــد الأمــواج« أكثــر  هكــذا يصبــح »صائ

مــن كتــاب عــن ســليم النفــار.
إنــه كتــاب عــن الوفــاء حيــن يصبــح 
ــن تتجــاوز  ــة حي ــة، وعــن الصداق الكتاب
المســافة، وعــن غــزة حيــن لا تعــود 
فــي  إلا  أبنائهــا  جمــع  علــى  قــادرة 

الذاكــرة.
الشــاعر  النفــار،  ســليم  اللــه  رحــم 
الصديــق الصــدوق، الــذي غــاب جســده 

وبقــي صوتــه.
ــاعر  ــه، الش ــر عطالل ــه ناص ــظ الل وحف
الــذي  المخلــص،  الوفــي  والصديــق 
غــادر البــاد ولــم يتــرك صديقــه خلفــه.
يكــن  لــم  ربمــا  الأمــر،  آخــر  وفــي 
ناصــر يكتــب عــن ســليم بقــدر مــا كان 
يقــول لــه، مــن وراء المســافة والمــوت:
زالــت  ســليم...ما  يــا  هنــا  زلــت  مــا 

معنــا. قصيدتــك 

صائــد الأمواج... حين يكتــب الصديق صديقه

الآنَ أرَْوِي مَــا يَجُولُ بِخَاطِرِي ... 
مَاءِ خَوَاطِرِي الآنَ أكَْتـُـبُ بِالدِّ

وَأهَُــزُّ صَدْرَ الَأرْضِ مِنْ ألَمٍَ طَغَى ... 
مْتِ فَوْقَ مَشَاعِرِي وَأصَِيحُ بِاسْــمِ الصَّ

يَــا ليَْلُ أنَْصِتْ، فَالنَّزِيفُ قَصِيدَةٌ ... 
خُرِسَــتْ لهََا عِنْدَ الوَدَاعِ مَنَابِرِي

يحَ وَهِيَ عَوِيْلهَُا ...  مَا عُدْتُ أخَْشَــى الرِّ
كَالنَّارِ تَأْكُلُ فِي خَفَاءِ سَــرَائِرِي

أنََــا ذَاكَ مَنْ صَاغَ الحَيَاةَ جِرَاحَةً ... 
وَبَكَــى عَلىَ أنَْقَاضِهَا كَالآخِرِ

قْتُ أسَْــتَارَ الكَآبَةِ بَعْدَمَا ... مَزَّ
نْيَا وَقَلَّ نَاصِرِي  ضَاقَــتْ بِيَ الدُّ

قَلْبِــي يَتوُقُ إلِىَ المَدَى، لكَِنَّهُ ... 
جْنِ ليَْلٌ حَائِرِي سِــجْنٌ، وَقُفْلُ السِّ

وَغَرَسْــتُ فِي جَدْبِ المَوَاجِعِ خَافِقِي ... 
لعََــلَّ يَنْبُتُ بَعْدَ مَوْتِيَ زَاهِرِي

لَ تَعْذِلـُـوا مَــنْ بَاتَ يَنْهَشُ رُوحَهُ ... 
قَهْــرًا، وَيَصْفَعُ كِبْرِيَاءَ المَظَاهِرِ

أنََا نقُْطَةُ الِاسْــتِفْهَامِ فِي وَجْهِ المَدَى ... 
ــؤَالُ بِقَلْبِ كُلِّ مُعَاصِرِ وَأنََا السُّ

ــتَاءِ دَفِينَةً ...  كَمْ بِتُّ أرَْجُو فِي الشِّ
لُِذِيــبَ ثَلْجَ الحُزْنِ بَيْنَ مَحَاجِرِي

نِي ...  لكَِنَّــهُ القَدَرُ العَنِيفُ يَهُدُّ
اهِرِ وَيَــدُوسُ بِالِإعْصَارِ حُلْمِيَ الطَّ

صَمْتِــي رَعِيدٌ، لوَْ نَطَقْتُ لزَُلْزِلتَْ ... 
قِمَــمُ الجِبَالِ، وَخَرَّ صَرْحُ القَاصِرِ

مْــعِ فِي عَيْنِي، فَقَدْ ...  لَ تَنْظُــرُوا للِدَّ
جَفَّــتْ لدََى حَرِّ اليَقِينِ مَصَادِرِي

إنِِّــي حَمَلْــتُ الوَجْدَ حَتَّى كَادَ أنَْ ... 
يَهْــوِي بِعَزْمِي، أوَْ يَفُتَّ مَرَائِرِي

وَسَــلكَْتُ دَرْبَ المَوْتِ لسَْتُ بِآبِهٍ ... 
مْتِ عِزَّ جَوَاهِرِي بِمَنْ اشْــتَرَى بِالصَّ

سَــأَظَلُّ أكَْتُبُ وَالنَّصِيلُ بِخَاصِرِي ... 
يَ الهَادِرِ حَتَّى يَعِجَّ الكَوْنُ بِاسْــمِ

يَا أيَُّهَا المَنْسِــيُّ فِي لجَُجِ الَأسَــى ... 
لسَْــتَ الوَحِيدَ، فَهَاكَ نَبْضَ مَحَابِرِي

خُــذْ مِــنْ دَمِي حِبْرًا لفَِجْرٍ قَادِمٍ ... 
المِِ المُتَجَابِرِ يَغْتَــالُ بَطْشَ الظَّ

يًا ...  مَانِ مُدَوِّ سَــيَظَلُّ صَوْتِي فِي الزَّ
رَغْــمَ الفَنَاءِ، وَرَغْمَ غَدْرِ الخَاطِرِ

مْتِ زِيــفِ وَ الصَّ مَلْحَمَــةُ النَّ

   .. و الشعراء 

الشــاعر : شــادى أبــو عكر 
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افتـــك المخـــرج والباحـــث الأكاديمـــي، الأســـتاذ غرايريـــة محمـــد الطاهـــر، الجائـــزة الثانيـــة فـــي المهرجـــان 
الدولـــي للفيديوهـــات التوعويـــة )FIVS( فـــي دورتـــه السادســـة لســـنة 2026، المنظـــم مؤخـــرا، بتونـــس، عـــن 
ــينمائيا  ــازا سـ ــج إنجـ ــذا التتويـ ــد هـ ــر ـ What We Leave Behind«. يعـ ــز »الأثـ ــوي المتميـ ــه التوعـ فيلمـ
ــق،  ــى التألـ ــا علـ ــبابنا ومبدعينـ ــدرة شـ ــى قـ ــا علـ ــة، ودليـ ــة عنابـ ــي مدينـ ــن فـ ــجل الفـ ــى سـ ــاف إلـ ــزا، يضـ مميـ

ــرى. ــة الكبـ ــل الدوليـ ــي المحافـ ــوة فـ ــة بقـ والمنافسـ
ـــة  ـــتاذ غرايري ـــا الأس ـــي يبذله ـــتمرة، الت ـــرة المس ـــود الكبي ـــاد والجه ـــل الج ـــل العم ـــتحق، بفض ـــوز المس ـــذا الف ـــاء ه ج
فـــي مجـــالات الإنتـــاج، التكويـــن، صناعـــة المحتـــوى الهـــادف، والتوعيـــة المســـتمرة عبـــر الصـــورة والفيديـــو. 
ـــى  ـــوء عل ـــلط الض ـــة، تس ـــة راقي ـــة ومجتمعي ـــانية، ثقافي ـــائل إنس ـــل رس ـــزة، تحم ـــة متمي ـــالا فني ـــا أعم ـــدم دائم ـــو يق فه
ــلوب  ــة بأسـ ــال القادمـ ــه للأجيـ ــا نتركـ ــا، ومـ ــي أفعالنـ ــق فـ ــر العميـ ــى التفكيـ ــع إلـ ــو الجميـ ــي، وتدعـ ــا اليومـ واقعنـ

ســـينمائي ممتـــع وقريـــب مـــن النـــاس.
ــدد  ــن عـ ــن بيـ ــة، مـ ــم الدوليـ ــة التحكيـ ــاب لجنـ ــال إعجـ ــار، وينـ ــف الأنظـ ــر« أن يخطـ ــم »الأثـ ــتطاع فيلـ ــد اسـ لقـ
ــوة  ــه، وقـ ــة إخراجـ ــة، ودقـ ــانية الهادفـ ــه الإنسـ ــل فكرتـ ــم، بفضـ ــف دول العالـ ــن مختلـ ــاركات مـ ــن المشـ ــر مـ كبيـ
رســـالته التـــي تتحـــدث عـــن أثـــر الإنســـان فـــي بيئتـــه ومجتمعـــه. إن هـــذا النجـــاح الكبيـــر ليـــس وليـــد الصدفـــة، 
ـــدم  ـــي تخ ـــينمائية الت ـــورة الس ـــا الص ـــي خباي ـــتمر ف ـــداع المس ـــب، والإب ـــزام، والتع ـــن الالت ـــنوات م ـــرة س ـــو ثم ـــل ه ب

المجتمـــع.
عن المســـاء

المهرجان الــدولي للفيديوهات التوعوية

الفنــان غرايرية يفتك الجائزة الثانية عن فيلمه «الأثر»
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n رُوي عــن البــراء، رضي الله عنه، 
في قولــه تعالى: ﴿ولا تيممــوا الخبيث 
أن   ]267 ]البقــرة:  تنفقــون﴾  منــه 
الآيــة نزلــت فــي الأنصار، وهــم أهل 
نخل؛ كان الرجل منهــم يأتي بالقنو أو 
القنويــن فيعلقهمــا في المســجد تقربا 
إلــى الله، ليأكل منه الفقــراء، وخاصة 
أهل الصفة، وكان بعضهم على ســبيل 
التفريط أو ضعف الإخلاص يأتي بعذق 
فيه الشيص والحشف، أو بما لا يرضاه 
لنفســه، فيجعلــه صدقــة؛ فنزلت الآية 
تهذب النيات، وتنقي صور البر، وتعلم 
المؤمنين أن العطاء ليس تخلصا مما لا 
يريدونه، بل هو موقف قيمة، وامتحان 

نية، ومحك إحسان.

يصور هذا المشهد معنى إنسانيا عميقا: 
أن جودة العطاء تعبر عن جودة النفس؛ 
فمن ينتقي لنفســه أجود الثمر، ثم يجعل 
للمحتــاج أردأه، فقد نقص إحســانه قبل 
أن ينقــص حق الفقير. وإذا كان المُهدي 
لا يرضى لنفســه ما يهديه، فهو لم يكرم 
غيره، ولم يكرم نفســه، والأخطر أنه لم 
يكــرم القربة التي يتقــرب بها إلى ربه، 
وليســت هذه الآية محصورة في ســياق 
الصدقة فقط، بل هي مرآة لقيمة أوســع: 
قيمة جــودة العطاء؛ فما نســميه عطاء 
يتســع ليشــمل كل ما نقدمــه للآخرين، 
ماديــا كان أو معنويــا، فالتبرع بملابس 
لا تُلبــس، وتوزيــع منتجــات قريبة من 
الانتهــاء، وإعطــاء الفقير بقايــا الطعام 

بعد تخمة الموائد، وكذلك إهداء هدية لا 
يرضاها المرء لنفسه هدية رخيصة في 
معناها قبل ثمنهــا، يعلم صاحبها أنه لو 
تلقاها لاستثقلها.. كلها صور تدخل تحت 
قول القرآن: ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾؛ لأنها 
تشترك في حقيقة واحدة: أن العطاء فقد 

روحه قبل أن يفقد قيمته.
وعلــى المســتوى الاجتماعــي يظهــر 
المعنــى نفســه فــي صــور أعمــق من 
العطــاء المادي؛ إذ قد يكون الخبيث في 
طريقــة التقدير لا في قيمــة الهدية. فكم 
من إنسان يقزّم حقه الاعتباري؛ فينادَى 
باســمه مجردا وهو صاحب لقب علمي 
تعــب في تحصيله، أو يعرّف للناس بما 
ينقــص مكانته، بينمــا صاحب الفعل لا 

يرضــى لنفســه إلا أعظم الألقــاب، بل 
قد يمتــد الأمر إلى تفاصيــل المجالس؛ 
فيجُلــس غيره فــي طــرف المجلس أو 
فــي مكان لا يرضاه لنفســه لو كان هو 
الضيــف، فيعطيه من الاعتبــار ما هو 
»خبيــث« بمعايير الاحتــرام… وهكذا 
يتجلــى معنى الآيــة في بعــد اجتماعي 
دقيق، وهذا المبدأ نفســه ينســحب على 
ســياق المهنة؛ فما أكثــر المواقف التي 
يعُطــى فيها أحدهم منصبا لا تكريما له، 
ولا اعترافــا بقيمتــه، بــل لأن غيره قد 
زهد فيه، فيتحول المنصب في حقه إلى 
»فضلــة« لا »فرصة«، وإلى »عطاء 

رديء« لا »تقدير حقيقي«.
وكــم مــن مديــر يكلــف موظفــا مهمة 
هامشــية أدنى من قدراتــه؛ لأنه يحتفظ 
لنفســه أو لمن يريد بالمهام الرفيعة التي 
تدر مكافــآت. وكم من واحــد يُدفع إلى 
ســفر متعب نحــو دول متدنية الفرص، 
ليحتفــظ غيــره بالســفرات ذات الجــاه 
والعائد، وكذلك يتســع مفهوم ﴿لا تيمموا 
الخبيث﴾ ليشــمل الأســرة؛ فكــم من أب 
لا يعطــي أهله إلا فتــات الوقت، وبقايا 
الانتباه، ومــا يتبقى من طاقته، وكم من 
أم تبذل للعالم كله أحســن مــا عندها ثم 
لا يبقــى لأهل بيتها إلا أطراف العطاء، 
وكم من زوجين يجيدان في الخارج فن 
المجاملة، ثم لا يتبادلان في البيت إلا ما 
تبقى مــن صبر أو حلــم. وحتى الأبناء 
يسرفون في أوقاتهم مع أصدقائهم، فإذا 
طُلبت خدمة الوالدين جاؤوا مســتثقلين، 
ومــن هنا تبــرز عظمة القــرآن؛ فما لا 
نرضاه لأنفسنا لا يليق أن نقدمه لغيرنا. 
فقد وضعت الآية: ﴿ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه﴾ معيارا دقيقا للعطاء: كيف 
نبذل لله ما لا نرضاه لأنفسنا، والله أحق 

بالاختيار منا لأفضل الأشياء؟!
                           عن الجزيرة نت

» اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في 
أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي 

وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 n قال الله تعالى: »وَلََا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَِّاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوَْ آبَائِهِنَّ 
أوَْ آبَــاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ أبَْنَائِهِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي 

.» إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَائِهِنَّ

n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إنما الأعمال بالنيات، 
وإنمــا لكل امرئ مــا نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورســوله، 
فهجرتــه إلى الله ورســوله، ومن كانت هجرته لدنيــا يصيبها أو 

امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه«.

 n الرويبضة
بين الرســول صلى الله عليه وسلم للصحابة معنى الرويبضة لما ســألوه ، فقد جاء في 
حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة – ســيأتي على الناس ســنوات 
خداعــات يصدق فيهــا الكاذب ، ويكذب فيها الصــادق، ويؤتمن فيها 
الخائــن ، ويخــون فيها الأمين، وينطــق فيها الرويبضــة. قيل: وما 
الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ففســر الرسول 
صلى الله عليه وسلم الرويبضة بأنه السفيه الذي لا عقل له، ولا كياسة عنده يتكلم في 
أمر العامة. وهذا من فســاد الأمور، وانقلاب الأحوال، ورجوع الأمر 
القهقرى في آخر الزمان، وفي حديث آخر فســر الرســول الرويضة 
بأنــه الرجل الفاســق فقد جــاء في كنــز العمال عن أنــس بن مالك: 
إن أمــام الدجال ســنين خداعة! يكذب فيها الصــادق ، ويصدق فيها 
الــكاذب، ويخــون فيها الأمين ، ويؤتمــن فيها الخائــن، ويتكلم فيها 
الرويبضــة قيل: وماالرويبضة؟ قال:الفاســق يتكلم فــي أمر العامة، 
فكلمة الرويبضة لا يعدو معناها عن أن يتكلم في الأمر من لا يصلح، 
أي أن الأمــر يوســد لغيــر أهله، وقد جــاء في صحيــح البخاري أن 
رســول الله لما ســئل عن الســاعة أجاب قائلا: ”فَإذَِا ضُيِّعَتْ الْْأَمَانَةُ 
ــدَ الْْأَمْرُ إلِىَ غَيْرِ  ــاعَةَ. قَالَ : كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟ قَالَ: إذَِا وُسِّ فَانْتَظِرْ السَّ

اعَةَ“. أهَْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّ

قــال الإمام القرطبي: »القلب هو محل العقل 
عنــد الأكثرين«، فالمســألة مطروقة قديمًا، 
واختلف الناس فيها على أقوال ثلاثة: القول 
الأول: أن محــل العقل هــو الدماغ فقط، وما 
القلب إلا آلة لضخ الدم في جسم الآدمي؛ لذا 
فالإنسان يعتبر ميتًا بموت الدماغ، حتى ولو 
كان القلب ينبض بمســاعدة الآلات ونحوها، 
وهذا هو قول المعتزلة وبعض من تبعهم من 
الفقهاء، وبه يقول الفلاسفة وغالب الأطباء، 
ه قوله  ونقــل ذلك عن الإمام أحمــد، وقد وجَّ
شــيخ الإســام بأن هذا القول على أن القلب 

هو باطن الإنسان مطلقًا.
أما القــول الثاني: وبه قال كثيــر من العلماء 
مــن المالكية والشــافعية والحنابلة، وهو قول 
كثير من المفســرين، ووافقهم بعض الأطباء: 
أن محــل العقل هو القلــب، ومن أدلتهم: قول 
الله تعالــى: ﴿ إنَِّ فِــي ذَلـِـكَ لذَِكْــرَى لمَِنْ كَانَ 
لـَـهُ قَلْــبٌ ﴾ ]ق: 37[، وقوله: ﴿ أفََلمَْ يَسِــيرُوا 

فِــي الْْأَرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلـُـوبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا ﴾ 
]الحــج: 46[، وقوله في ذات الآيــة: ﴿ فَإنَِّهَا 
لََا تَعْمَــى الْْأَبْصَارُ وَلكَِنْ تَعْمَــى الْقُلوُبُ الَّتِي 
ــدُورِ ﴾ ]الحج: 46[، فنســب العمى  فِــي الصُّ
إلى القلوب، وأوضح أن القلوب في الصدور، 
ــنَّة: حديث رسول الله صلى الله عليه  ومن السُّ
وسلم: »ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ 
اها مضغة، والمضغة  ألا وهــي القلب« فســمَّ
هي قطعة من اللحم، وفيه إشارة واضحة إلى 

القلب الذي في الصدر.
وأمــا القول الثالــث: أن العقل له تعَلُّق بالقلب 
والدمــاغ جميعًــا، فمبــدأ الفكــر والنظر في 
الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، وبه قال شيخ 
الإســام رحمه الله، قــال: »وأمــا قوله: أين 
مســكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان 
التي تعقل، وأما مــن البدن فهو متعلق بقلبه؛ 
كمــا قال تعالــى: ﴿ أفََلمَْ يَسِــيرُوا فِي الْْأَرْضِ 

فَتَكُونَ لهَُــمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا ﴾ ]الحج: 46[. 
وقيــل لابــن عباس: بمــاذا نلت العلــم؟ قال: 
»بلســان ســؤول وقلــب عقــول« ، لكن لفظ 
القلب قد يرُاد به المضغة الصنوبرية التي في 
الجانب الأيســر من البــدن، التي جوفها علقة 
ســوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: »إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها ســائر الجســد، وإذا فسدت 

فسد لها سائر الجسد«.
وقد يـُـراد بالقلب باطن الإنســان مطلقًا، فإن 
قلب الشــيء باطنــه؛ كقلب الحنطــة واللوزة 
ي القليب قليبًا؛  والجوزة ونحو ذلك، ومنه سُمِّ
لأنــه أخرج قلبه وهو باطنــه، وعلى هذا فإن 
أريــد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا، 
ولهــذا قيــل: إن العقل في الدمــاغ كما يقوله 
كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 

القلب، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

جودة العطاء تعبر عن جودة النفس.. جودة العطاء تعبر عن جودة النفس.. 
لا تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبونلا تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبون

تفقه في دينكتفقه في دينك
القلب والعقلالقلب والعقل

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 03 سبتمبر 2026 م22

الموافق  لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 18 ديسمبر 2025 م22

الموافق  لـ 27 جمادى الثانية 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 22 أفريل 2025 م22

الموافق  لـ 23 شوال 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 19 سبتمبر 2024 م22

الموافق  لـ 15 ربيع الأول 1446 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 31 ديسمبر 2023 م22
الموافق  لـ 18 جمادى الثاني 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 23 جانفي 2023 م22
الموافق  لـ 01 رجب 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 24 أفريل 2022 م22
الموافق لـ 23 رمضان 1443 هـ



إستراحةإستراحة

n بينما كان رجلٌ يســير بمحاذاة خيمة الســيرك في إحدى المدن، لفت انتباهه حقيقة أنّ الفيلة ليســت 
مربوطة سوى بحبل رفيع حول قدمها يمكنها التحرّر منه بسهولة، ومع ذلك فقد كانت ثابتة في مكانها 
ولم يكن أيّ منها يحاول الهروب أو التخلصّ من الحبل، ومن شــدّة فضوله بادر بســؤال مدرّب الفيلة 
في السيرك عن السبب وراء تصرّف الفيلة الغريب، فأجابه هذا الأخير: لقد كناّ نربط الفيلة بهذا الحبل 
عندمــا كانــت لا تزال صغيرة، وكان وقتها كافيًــا ليبقيها في مكانها ويمنعها مــن الهروب. في البداية 
كانــت الفيلــة تحــاول التحرّر من الحبل، لكنها في كلّ مرّة تفشــل في ذلك، ومــع نموّها وكبرها بدأت 
ترسّــخ لديها الاعتقاد بأنها لن تســتطيع التحرّر مهما حاولت، وهكذا توقّفت عن المحاولة!  فهل حالك 

كحال هذه الفيلة يا ترُى؟!
العبرة المســتفادة من القصّة: التجارب الصعبة والفشــل المتكرّر قد يجعل البعض أقلّ تفاؤلًا وإيمانًا 
بقدرتهم على النجاح، ويدفهم في نهاية المطاف إلى الاستســام والتوقف عن المحاولة، لكن ما يجهله 
هؤلاء الأشخاص، أنهّ ومع مرور الوقت، ومع التجارب المستمرّة ستزداد قوّتهم ووعيهم، ولو حاولوا 

ثانية فنسب نجاحهم ستكون أعلى.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

علي جِمْعالي أحمد.. “طبيب الأمة” الذي حوّل الأدب أداة لاستعادة الوعي الوطني المنهارعلي جِمْعالي أحمد.. “طبيب الأمة” الذي حوّل الأدب أداة لاستعادة الوعي الوطني المنهار

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n مثلت مســيرة البروفيســور علي 
 ،)1954-2026( أحمــد  جِمْعالــي 
جســراً متينــاً يربــط التراث الشــفهي 
الغربــي  النقــد  بــأدوات  الصومالــي 
المعاصــر، متجليــاً فــي صــورة مفكر 
يشرح الجسد الثقافي بغرض استئصال 
الأوهــام القومية المتجــذرة. عُرف في 
الأوساط الثقافية بلقب “طبيب الأمة”؛ 
نظراً لإيمانه الراســخ بأن النقد الثقافي 
يمثل مشرطاً جراحياً يؤلم صاحبه بقدر 
مــا يمنحه الشــفاء، محــولًا الأدب أداة 
اســتراتيجية لاســتعادة الوعي الوطني 
المنهــار وتفكيك الأزمات البنيوية التي 

عصفت بالصومال.
ولــد علي جِمْعالي أحمــد في 17 أبريل 
1954 م بالعاصمة الصومالية مقديشو، 
وســط إرهاصــات الحــراك السياســي 
والاجتماعي نحو الاستقلال الصومالي. 

نشــأ في بيئــة منزليــة غنيــة بالتراث، 
حيــث غرس والداه “حــكاءان ماهران” 
في وجدانه حب الســرد وأهمية الحكاية 
قبــل إتقانــه القــراءة والكتابة. شــكلت 
هذه “الجامعة الشــفهية” حجــر الزاوية 
في أبحاثــه اللاحقــة حول “الشــاعرية 
والنوتيقــا” في الأدب الشــفهي، محاولًا 
فهــم الكيفيــة التــي يصيغ بها الإنســان 

هويته وذاكرته عبر الكلمة المنطوقة.
تلقــى تعليمــه فــي مــدارس مقديشــو، 
وصولًا إلى مدرسة “15 مايو” الثانوية، 
المعروفة بمدرســة “بنادر”، التي كانت 
منــارة للوعــي القومي آنــذاك. وهناك، 
في منعطــف تاريخي، التقــى بالروائي 
العالمــي نــور الدين فارح مدرســاً للغة 
الإنجليزيــة فتــرة وجيــزة، تزامنت مع 
نشــر رواية فــارح الأولى “من ضـــلع 
أعـــوج”. ألهم هذا اللقــاء علي جِمْعالي 

الشــاب اتخاذ الســرد وســيلة للمقاومة 
الفكريــة، فبدأ كتابة المقالات والقصص 
القصيرة بذكاء لاذع تجاوز سني عمره، 
مما لفت أنظار معلميه ومحيطه الثقافي.
التحــق لاحقاً بكلية التربية في “لافولي” 
)جامعــة الصومال الوطنيــة(، وحصل 
اللغــة الإنجليزيــة  علــى بكالوريــوس 
تلــك  فــي  لافولــي  كانــت  وآدابهــا. 
الحقبة مختبــراً لتخريج نخبــة المثقفين 
الصوماليين، فامتزج تحصيله الأكاديمي 
بالتناقضــات  حــاد  بوعــي  الرصيــن 
الاجتماعية والسياســية، مما ســاهم في 
تشــكيل ملامح “المثقــف العضوي” في 

شخصيته قبل رحيله إلى الشتات.
شــغل جِمْعالــي فــي الصومــال منصباً 
إداريــاً في مؤسســة التعاونيــات التابعة 
للنظام العســكري، وشــارك فــي فريق 
كُلف بكتابة ســيرة ذاتية للرئيس الأسبق 
محمد ســياد بــري. ورغــم توقف ذلك 
المشروع، أتاحت له التجربة فهم آليات 
“صناعــة الأســطورة السياســية” مــن 
الداخل، وهي الآليات التي تفرغ التاريخ 
من حقيقته لتصنع “الزعيم الأوحد”. قام 
لاحقاً بتفكيك هذه التجربة نقدياً بصرامة 
في مؤلفاته، معتبراً إياها جزءاً من أزمة 

الوعي الصومالي.
برز اسم جِمْعالي في صحيفة “هيجان” 
الوحيــدة  الصحيفــة   ،)Vigilance(
الصــادرة بالإنجليزية آنذاك، مســلطاً 
الضــوء علــى التمييز الممــارس ضد 
أقليات “البانتو” والحرفيين المهمشين. 
تحدى فــي كتاباتــه الرواية الرســمية 
حول “التجانــس الصومالي المطلق”، 

ممارساً ما يمكن وصفه بـ “المعارضة 
الهادئة” من داخل المنظومة الإعلامية. 
وعبر أثير راديو مقديشو، قدم برنامجه 
 Writing( ”الشــهير “الكتابة والكُتاّب
أعمــال  مترجمــاً   ،)and Writers
الكينــي “نغوجــي وا ثيونغــو” لربــط 
المســتمع الصومالــي بقضايــا التحرر 
الأفريقيــة الكبرى، ومحــولًا قصصه 
الإذاعية أداة لنقد النظام بشــكل مبطن 

يهدف لصناعة الوعي الشعبي.
غــادر علــي جِمْعالــي الصومــال في 
إلــى  متوجهــاً   1982 ديســمبر   30
جامعــة  إلــى  انتقــل  ثــم  نيويــورك، 
 1983 عــام   )UCLA( كاليفورنيــا 
بمنحة دراســية. في الولايات المتحدة، 
اشــتبك مع الفكــر الغربي نــداً فكرياً، 
“أوفاهامــو”  مجلــة  تحريــر  فتــرأس 
)Ufahamu( المرموقة، محولًا إياها 
منصة لنشــر الفكر الأفريقي التحرري 
الرصيــن. نــال درجة الماجســتير في 
الدراســات الأفريقية، ثم توج مســاره 
الأدب  فــي  الدكتــوراه  درجــة  بنيــل 
المقــارن عــام 1989م.. بــدأ في تلك 
المرحلة ما وصفــه بـ “قلقه التاريخي” 
تجــاه الصومــال الذي بــدأ ينزلق نحو 
الانهيار. استخدم الغربة مرآة يرى من 
خلالها وطنه بوضــوح أكبر، محافظاً 
علــى هويتــه الثقافيــة الصومالية دون 
الانصهار التــام في القوالب الأكاديمية 
الغربيــة الجامــدة، ممــا منحــه رؤية 
“ثنائيــة المنظــور” مكنتــه مــن تحليل 

الأزمة الصومالية بجرأة نادرة.
                      عن إسلام أون لاين

23
    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن اليونان اكتشفت الطاقة البخارية في حوالي 
50 قبل الميلاد.

ـ هل تعلم أن أول من سن ركعتي القتل هو الصحابي خبيب بن 
عدي رضي الله عنه.

ـ هل تعلم أن الماء يشكل أكثر من نصف وزن الإنسان البالغ.
ـ هل تعلم أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم، والعكس صحيح.

ـ هل تعلم أن لندن لم تكن هي العاصمة الأولى لإنجلترا، بل أصبحت عاصمة رسمية لها في 
عام 100 للميلاد.

1260 - وقوع معركة عين جالوت بين المسلمين 
تحت راية المماليك، والمغول.

1783 - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان 
اتفاقية باريس التي مثلت نهاية حرب الاستقلال 

الأمريكية وذلك باعتراف المملكة المتحدة باستقلال 
المستعمرات الأمريكية الثلاث عشر.

1905 - اليابان وروسيا توقعان »معاهدة بورتسموث« التي أنهت الحرب 
الروسية اليابانية.

2009 - الإعلان عن فوز علي بونغو أونديمبا  نجل الزعيم الراحل عمر بونجو 
بالانتخابات الرئاسية في الغابون بعد حصوله

سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة 
ولدي في الامتحان؟المدرس: هذا يتوقف 
على شطارة الطالب الذي سوف يجلس 

بجانب ابنك في الامتحان.

»إنَّ امرءًا ذهبت ساعةً من عمرهِ في غيرِ ما خُلقَ لهُ لَحَرِيٌّ أن 
تطولُ عليها حسرتُهُ إلى يومِ القيامة«.

                                                             الحجاج الثقفي

»اِلْأَبْرِيقِ الْمَلْيَانْ مَا يْلَقْلَقْشْ« »اِلْأَبْرِيقِ الْمَلْيَانْ مَا يْلَقْلَقْشْ« 
أي: الإبريق المملوء بالماء لا يلقلق، والمراد: لا يُسْمَع صوت الماء 
فيه، وإنما يسمع صوته إذا كان قليلًًا يتحرك بتحرك الإبريق؛ أي: لا 

يُجعجع بالدعوى إلا قليل البضاعة. وفي معناه قولهم: »البرميل الفارغ 
يرن.« وسيأتي في حرف الباء الموحدة. وقولهم: »ما يفرقعش إلا 

الصفيح الفاضي.« وسيأتي في الميم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشــعبية، التي لا يعرف 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغم أنّهــا ضاربة 
في عمــق التاريخ 
إلا أنهــا لا تزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 03  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 21 ربيع الأول 1448 هـ

فرانسيس فوكوياما.. الفيلسوف الذي تنبأ بنهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما.. الفيلسوف الذي تنبأ بنهاية التاريخ 

n فرانســيس فوكويامــا كاتــب ومفكــر أميركي 
الجنســية أصلــه يابانــي؛ يعــد مــن أهــم مفكــري 
المحافظين الجدد في أميركا. اشــتهر بكتابه »نهاية 
التاريخ والإنســان الأخير« الذي ألفــه بُعيد انهيار 
الاتحاد الســوفياتي، لكنه تراجع لاحقا عن كثير من 

أفكاره وآرائه ومواقفه السياسية.

ولد يوشــيهيرو فرانســيس فوكوياما يوم 27 أكتوبر 
عــام 1952 في حي هايــد بارك بمدينة شــيكاغو، 
لأســرة من أصول يابانية ونشــأ فــي بيئة محافظة.. 
هرب جــد فوكوياما مــن الحرب الروســية اليابانية 
عام 1905 إلــى الولايات المتحــدة، وافتتح متجراً 
في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قبل أن يشمله الاعتقال 
الإداري الذي اســتهدف الأميركيين اليابانيين خلال 
الحــرب العالمية الثانية اشــتباها فــي ولائهم لليابان 
التي كانت آنذاك محاربة لأميركا. أما والده فلم يطله 
الاعتقــال لأنه حصل على بعثة دراســية في جامعة 

نبراسكا.
حصل والــده يوشــيو فوكوياما علــى الدكتوراه في 
علم الاجتماع من جامعة شــيكاغو حيث قام بتدريس 
الدراســات الدينية، أما والدته توشــيكو كواتا فولدت 
في كيوتو باليابان وهي ابنة شــيرو كواتا، مؤســس 

قسم الاقتصاد في جامعة كيوتو وأول رئيس لجامعة 
مدينة أوســاكا، وقدمــت أمه إلى الولايــات المتحدة 
وتعرفــت علــى يوشــيو فوكويامــا خلال الدراســة 
الجامعيــة، انتقلت العائلة لاحقا إلــى مانهاتن بمدينة 
نيويــورك حيث عاش فرانســيس فوكوياما ســنواته 

الأولى قبل الانتقال إلى بنسلفانيا عام 1967.
ساعدت فوكوياما طبيعة عمل والده في التعرف على 
النخبة الفكرية في عصره وتحديد مساره الأكاديمي، 
فتخرج من قســم الدراســات الكلاســيكية في جامعة 
كورنيل، حيث درس الفلســفة السياســية على يد ألن 
بلووم. وحصل علــى الدكتوراه من جامعة هارفارد 
حيث تخصص في العلوم السياســية، وكان موضوع 
رســالته التي نال بها درجة الدكتوراه عن السياســة 

الخارجية السوفياتية.
                                                              ق.م

الحبل والفيلالحبل والفيل



ــة  ــة العملياتي كشــفت وزارة الدفــاع الوطنــي، عــن الحصيل
الأســبوعية للجيــش الوطنــي الشــعبي خــال الفتــرة الممتــدة 
مــن 26 أوت إلــى الفاتــح ســبتمبر 2026، فــي كامــل 

ــي. ــراب الوطن الت
ــي إطــار  ــه ف ــوم الأربعــاء، ، أن ــوزارة، ي ــان ال وأوضــح بي
مكافحــة الإرهــاب تمكنــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي 
بالتنســيق مــع مصالــح الجمــارك، بالقطــاع العملياتــي بــرج 
باجــي مختــار بالناحيــة العســكرية السادســة، مــن اســترجاع 
رشاشــة )1( ثقيلــة و)7( مسدســات رشاشــة مــن نــوع 
كلاشــنيكوف وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض أخــرى كانــت 
مخبــأة علــى مســتوى الشــريط الحــدودي الجنوبــي؛ كمــا تــم 
توقيــف ) 8 ( عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، خــال 

عمليــات متفرقــة عبــر التــراب الوطنــي.
وفــي إطــار محاربــة الجريمــة المنظمــة –يضيــف المصــدر 
ذاتــه أنــه تــم  توقيــف )42( تاجــر مخــدرات وإحبــاط 
محــاولات إدخــال )2( قنطاريــن و)13( كيلوغــرام مــن 
الكيــف المعالــج، عبــر الحــدود مــع المغــرب؛ كمــا تــم ضبــط 
)2.16( كيلوغــرام مــن الكوكاييــن و)50.765( قــرص 
مهلــوس، وذلــك خــال عمليــات عبــر النواحــي العســكرية؛ 
 )28( )353( شــخصا وحجــز  توقيــف  إلــى  بالإضافــة 
مركبــة و)302( مولــد كهربائــي و)180( مطرقــة ضغــط، 
بالإضافــة إلــى كميــات مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة 

وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات التنقيــب غيــر المشــروع 
عــن الذهــب، بــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار وإن 
قــزام وإن صالــح؛ وتوقيــف ) 8 ( أشــخاص آخريــن وضبــط 
ــد و)8.129(  ــادق صي ــين و) 8 ( بن ــين )2( رشاش مسدس
لتــر مــن الوقــود )32( قنطــار مــن مــادة التبــغ، وهــذا خــال 

عمليــات متفرقــة؛
مــن جانــب آخــر، أوضــح بيــان وزارة الدفــاع الوطنــي أن 
حــراس الســواحل أحبطــوا محــاولات هجــرة غيــر شــرعية 
ــى  ــوا عل ــذوا )210( شــخصا كان ــة وأنق ــواحل الوطني بالس
متــن قــوارب تقليديــة الصنــع؛ كمــا توقيــف )383( مهاجــر 
غيــر شــرعي مــن جنســيات مختلفــة عبــر التــراب الوطنــي.
                                                             ق ـ و
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                           
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تصعيد »الكيان«
 إلى أين..؟

بـات مؤكـد أن حكومـة بنياميـن نتنياهـو اليمينيـة 
المتطرفـة، تتعمـد انتهـاج التصعيـد فـي غـزة، و 
كـذا الضفـة الغربيـة بتواطـؤ صريـح لجيشـها مـع 
المسـتوطنين. وهي تسـعى بكل الوسـائل لاستثمار 
هـذا التصعيـد الممنهـج فـي الانتخابـات الداخليـة 
أنهـا  الحاصـل  بتحصيـل  ذلـك  ويعنـي  القريبـة. 
تسـعى أيضـا إلـى نسـف جهـود حركـة المقاومـة 
المسـاعي  كل  معهـا  و  حمـاس«   « الإسالمية 
الدبلوماسـية المبذولـة من أجـل تثبيت وقف إطلاق 
اسـتكمال  فـي  قُدمـا  والمضـي  غـزة،  فـي  النـار 
مرحلتـه الأولـى، ثـم الانتقـال إلـى تنفيـذ المرحلـة 

الثانيـة منـه.
وكانـت » حمـاس« قـد أعلنـت فـي وقـت سـابق 
مـن هـذا الأسـبوع، بأنهـا أجـرت اتصـالات مـع 
ميلادينـوف،  نيكـولاي  مقدمتهـم  وفـي  الوسـطاء 
الممثـل السـامي لمجلـس السالم المكلـف بمتابعـة 
وقـف إطالق النـار فـي غـزة، مبديـة احتجاجها و 

. بالتصعيـد الإسـرائيلي  الشـديدين  تنديدهـا 
بالنظـر  بميلادينـوف  الاتصـال  هـذا  جـاء  و 
أحـد  باعتبـاره  الحاليـة،  المرحلـة  فـي  دوره  إلـى 
الإشـراف  فـي  المشـاركين  الدولييـن  المسـؤولين 
علـى تنفيـذ الترتيبات السياسـية والأمنيـة المرتبطة 
بمرحلـة مـا بعـد الحرب في غـزة، ومتابعة مسـار 
الانتقـال نحـو اسـتكمال تنفيـذ اتفـاق وقـف إطالق 

النـار. 
وقـد طالبـت حماس الوسـطاء والجهـات الضامنة، 
أقصـى  بممارسـة  ميلادينـوف،  بينهـم  ومـن 
درجـات الضغـط علـى حكومة نتنياهـو المتطرفة، 
لوقـف العمليـات العسـكرية والانتهـاكات، وإلـزام 
إسـرائيل باحتـرام اتفـاق وقف إطلاق النـار وتنفيذ 

اسـتحقاقاته.
موقـف  اتخـاذ  إلـى  بالمناسـبة،  الحركـة  ودعـت 
دولـي واضـح يديـن التصعيـد الإسـرائيلي ويحـذر 
مـن تداعياتـو عواقـب اسـتمراره.و حـذرت من أن 
العمليـات التصعيديـة الأخيـرة مـن شـأنها تقويـض 
اتفـاق وقـف إطالق النار و نسـف الجهـود الرامية 

إلـى اسـتكمال مراحلـه.
كمـا أعُلن عن استشـهاد فلسـطينيين إثنيـن وإصابة 
آخريـن، يـوم الأربعـاء، فـي غـارة وإطالق نـار 
إسـرائيليين اسـتهدفا بلـدة جباليـا ومخيمهـا شـمالي 

قطـاع غزة.
ويأتـي ذلـك فـي ظل اسـتمرار خروقـات الاحتلال 
 10 منـذ  السـاري  النـار  إطالق  وقـف  لاتفـاق 

.2025 أكتوبـر 
وإلـى جانـب التصعيد العسـكري، تـزداد الأوضاع 

الإنسـانية للفلسـطينيين في غزة سـوءا
الصحـة  منظمـة  حـذرت  السـياق،  هـذا  فـي  و 
يثُيـر  الأمطـار  اقتـراب موسـم  أن  العالميـة، مـن 
فـي  الصحيـة  المخاطـر  تفاقـم  مـن  المخـاوف 
القطـاع، حيـث لا يـزال غالبيـة السـكان يعيشـون 
مكتظـة  مخيمـات  داخـل  مزريـة  ظـروف  فـي 
للغايـة، حيـث تتراكـم أكـوام القمامـة لتصـل إلـى 

عـدة. أمتـار 
خطيـرا  تفاقمـا  الغربيـة  الضفـة  تعيـش  كمـا 
مـع  كامـل  بتواطـؤ  المسـتوطنين  لاعتـدءات 
الجـدار  مقاومـة  هيئـة  وقالـت  الاحتالل،  جيـش 
الجيـش  قـوات  إن  الفلسـطينية،  والاسـتيطان 
الإسـرائيلي والمسـتوطنين نفـذوا 2030 اعتـداءً 
فـي  وممتلكاتهـم  وأراضيهـم  الفلسـطينيين  ضـد 

وحـده. أوت  شـهر  خالل  الغربيـة  الضفـة 
آخـر الـكلام.. المؤكـد أن كل مـا بـذل مـن مسـاعٍ 
اللذيـن  التجـاوب  و  المرونـة  مـع  دبلوماسـية 
وقـف  اتفـاق  لانقـاد  مؤخـرا،  حمـاس  أظهرتهمـا 
إطالق النـار مـن الانهيـار، سـيظل مرهونـا فـي 
أن  يمكـن  الـذي  الجـاد  الضغـط  المطـاف  نهايـة 
حكومـة  علـى  ترامـب  الرئيـس  إدارة  تمارسـه 
يهتـم كثيـرا  يعـد  لـم  أنـه  يبـدو  الـذي  نتنياهـو، و 
بمجلـس السالم الـذي كان هـو مـن بادر بإنشـائه..

                                 محمد مصباح

فيما تم حجز كمية معتبرة من المهلوسات
توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط إدخال أزيد

 من قنطارين من الكيف المغربي

أطفال غزة ..عندما يغتال الكيان الصهيوني السلام 

بالأمـن  الشـرطة  قـوات  تمكنـت   - الجزائـر  عيـن 
قسـنطينة  ولايـة  بأمـن  عشـر  الثامـن  الحضـري 
بحـر هـذا الأسـبوع ، مـن معالجـة قضيـة وذلـك 
يـام  ق مفادهـا   ، واردة  معلومـات  اسـتغلال  عقـب 
يـة علـى  أحـد الأشـخاص بترويـج المؤثـرات العقل
مـع  الاختصـاص  بقطـاع  الأحيـاء  أحـد  مسـتوى 
إثرهـا  علـى   ، العائلـي  مسـكنه  داخـل  تخزينهـا 
باشـرت الضبطيـة القضائية الأبحـاث والتحريات 
المشـتبه  هويـة  بتحديـد  كللـت  التـي  الميدانيـة 
تنقـل  ـم ال يـة ت نيابـة المحل فيـه ، بالتنسـيق مـع ال
وتفتيـش مسـكنه ، أيـن عثر على 5457 كبسـولة 
يـة مختلفة الأنـواع ، 72قنينة  مـن المؤثـرات العقل
أدويـة  حجـز  إلـى  ،إضافـة  عقلـي  مؤثـر  لـدواء 
 ، أنسـولين  ـم  قل  40  (: فـي  متمثلـة  صيدلانيـة 
37 عبـوة هالم(، و75 وصفـة طبيـة صوريـة ، 
ـم توقيفـه وتحويلـه رفقـة المضبوطـات  المعنـي ت
إلـى مقـر الأمـن الحضـري لاسـتكمال الإجـراءات 

اللازمـة. قانونيـة  ال
تقديـم  ـم  ت التحقيـق  مجريـات  مـن  الانتهـاء  بعـد 
محكمـة  لـدى  يـة  المحل نيابـة  ال أمـام  المعنـي 

. جزائيـة  إجـراءات  ملـف  وفـق  قسـنطينة 

قسنطينة .. وضع حد لنشاط  
مروج مؤثرات عقلية وحجز 

قرابة 5500 كبسولة
و75 وصفة طبية صورية

 اعتبــرت قطــر، الأربعــاء، تجــدد الهجمــات الإيرانيــة علــى الأردن 
والبحريــن والكويــت “تصعيــدا خطيــرا” مــن شــأنه تعقيــد جهــود 
احتــواء التوتــر وتقويــض المســاعي السياســية والدبلوماســية 

لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة.
ــه إن  ــت في ــة، قال ــة القطري ــوزارة الخارجي ــان ل ــي بي ــك ف جــاء ذل
تجــدد الهجمــات يمثــل “انتهــاكا صارخــا لســيادة الــدول المســتهدفة 
وســامة أراضيهــا، وخرقــا فاضحــا للقانــون الدولــي وميثــاق الأمــم 

المتحــدة ومبــادئ حســن الجــوار”.
وحملــت قطــر إيــران “المســؤولية القانونيــة الكاملــة عــن هــذه 

الاعتــداءات ومــا يترتــب عليهــا مــن تداعيــات وعواقــب”.
والكويــت،  والبحريــن  الأردن  مــع  تضامنهــا  قطــر  وجــددت 
ــى  ــاظ عل ــدول الثــاث مــن إجــراءات للحف ودعمهــا لمــا تتخــذه ال

ســيادتها وأمنهــا وســامة أراضيهــا.
ــى الوقــف الفــوري والكامــل للأعمــال العســكرية التــي  ودعــت إل
ــد  ــوات ق ــن خط ــاع ع ــتقرارها، والامتن ــة واس ــن المنطق ــدد أم ته

ــد. ــرة التصعي توســع دائ
ــى الحــوار والمفاوضــات،  ــى ضــرورة العــودة إل كمــا شــددت عل

ــود الدبلوماســية. ــر الجه ــت عب ــي تحقق ــات الت ــزام بالتفاهم والالت
مــن ناحيتهــا، قالــت وزارة الخارجيــة الكويتيــة، الأربعــاء، إن 

هجمــات إيــران علــى عــدد مــن المواقــع فــي البــاد “انتهــاك 
صــارخ” لســيادتها وتهديــد لأمنهــا واســتقرارها.

وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان أن الهجمــات وقعــت فجــر الأربعاء، 
ووصفتهــا بأنهــا “اعتــداءات إيرانيــة آثمة”.

ــا جســيما لأحــكام  ــات يشــكل “خرق ــت أن اســتمرار الهجم وأضاف
القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة، وانتهــاكا صريحــا لقــرار 

مجلــس الأمــن رقــم 2817”.
ــرا يهــدد  ــدا خطي ــة الهجمــات “تصعي ــة الكويتي واعتبــرت الخارجي
الدبلوماســية  المســاعي  ويقــوض  واســتقرارها،  المنطقــة  أمــن 

ــد”. ــض التصعي ــة وخف ــى التهدئ ــة إل الرامي
وأكــدت حــق الكويــت فــي اتخــاذ “كافــة التدابيــر اللازمــة لصــون 
ســيادتها وحمايــة أمنهــا ومصالحهــا، وضمــان ســامة شــعبها 

ــي”. ــون الدول ــكام القان ــا لأح ــا، وفق ــى أراضيه ــن عل والمقيمي
والأربعــاء، أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة “ســنتكوم” اكتمــال 
موجــة هجمــات بــدأت الثلاثــاء واســتهدفت مواقــع تابعــة للحــرس 
الثــوري الإيرانــي داخــل إيــران، فيمــا ردت طهــران باســتهداف مــا 

قالــت إنهــا قواعــد وأهــداف أمريكيــة فــي دول عربيــة بالمنطقــة.
ــري 2026،  ــي 28 فيف ــرائيل، ف ــدة وإس ــات المتح ــدأت الولاي وب
حربًــا علــى إيــران، تخللهــا إغــاق مضيــق هرمــز الحيــوي 

لصــادرات النفــط وسلاســل الإمــداد العالميــة.
وردت إيــران بهجمــات علــى دول خليجيــة، وعلــى مــا قالــت إنهــا 
ــى  ــل التوصــل إل ــة، قب ــة وإســرائيلية” فــي المنطق “أهــداف أمريكي

وقــف لإطــاق النــار.
وفــي 18 جــوان 2026، وقعــت واشــنطن وطهــران مذكــرة تفاهــم 
لإنهــاء الأعمــال القتاليــة وفتــح مضيــق هرمــز أمــام الملاحــة، لكنها 
تعثــرت لاحقًــا بســبب خلافــات بشــأن تنفيذهــا وأمــن الممــر المائي.
وتجــددت المواجهــات خــال جويليــة الماضــي، قبــل أن تعلــن 
“ســنتكوم”، الثلاثــاء، اســتئناف ضرباتهــا علــى أهــداف داخــل 

ــران. إي
                                                                           وكالات

قطر: هجمات إيران على 3 دول عربية تصعيد يعقّد جهود احتواء التوتر

شـرطة  مسـاعي  إطـار  فـي  الجزائـر-  عيـن 
بشـتى  الجريمـة  لمحاربـة  الراميـة  قسـنطينة 
أنواعهـا ، لاسـيما التـي تهدد سالمة المواطنين و 
ممتلكاتهـم، تمكنـت مصالـح أمـن ولاية قسـنطينة 
دائـرة  بأمـن  الأول  الحضـري  الأمـن  فـي  ممثلـة 
إجراميـة  مجموعـة  توقيـف  مـن  بوزيـان،  حامـة 
السـرقة  قضيـة  فـي  أشـخاص   04 مـن  مكونـة 
مواقـع  عبـر  صـور  بنشـر  التهديـد  طريـق  عـن 

الاجتماعـي. التواصـل 
بتحديـد  كللـت  الميدانيـة  والتحريـات  الأبحـاث 
بتمديـد  تواجدهـم  مـكان  فيهمـو  المشـتبه  هويـة 
ـم  الاختصـاص إلـى إحـدى الولايـات المجـاورة، ت
توقيفهـم مـع اسـترجاع جـل المبلغ المالـي المقدر 

ــ 460 مليـون سـنتيم. ب
تقديـم  ـم  ت التحقيـق  مجريـات  مـن  الانتهـاء  بعـد 
محكمـة  لـدى  يـة  المحل نيابـة  ال أمـام  المعنييـن 

. جزائيـة  إجـراءات  ملـف  وفـق  قسـنطينة 
                                            تـاج الديـن

أمن دائرة حامة بوزيان يوقف 
مجموعة إجرامية قامت 
بسرقة مبلغ 460 مليون

 عن طريق التهديد
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